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يسم الله الرحمن الرحيم 
دراسة وتقديم 


إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ به من شر ور . 
أنفسنا ومن سيئات أعيالنا . 

ونصل ونسلم على رسول الله محمد صل الله عليه وآله وسلم سيد 
الأولين والآخرين » وحبيب راب العالمين » والمبعوث رحمة للعالمين » نبى 
المدى 00 ل الرحمة والمودة . . . وعلى آله وصحبه وأتباعه وذريته 

0052 


فازلنا وسنزال متعطشين الع ا العلم » ومازالت أمتنا 
الإإسلامية المعاصرة وستزال دائ) تفتقد المنبيج القويم لحياة يحلم 5 
الطيبون والمفكرون وأولو البصائر منهم . . 

ذلك بعد أن دضتهم عضات الزمان » وقصور تفكير الإنسان 
وإحداث العاهات والعاهات على وجه المعمورة . 

ولهذه الحاجة الماسة إلى العلوم فإننا نفخر أن نقدم لهم عالماً عرفوه بل 
وعايشوه ومنهم من حاربه . . ولكن ليس عالمنا ككل العلماء بل إنه نوع 
رفيع فريد متميز . 

لقنقة سيراً على الدرب وتحاولة من محاولات باحث لعل الله أن يحدث 
بعد ذلك أمرا . 
التصوف . . . وموقف ابن تيمية 

الحق أن ابن تيمية ركز هجومه على المذارس التى ظهر فيها إبهام 
الحلول والا تماد كمدرسة ابن عربى وابن سبعين وابن الفارض 


١و‎ 


والحلاج . وقد تتبع ابن تيمية الأفكار التى أثرت فى الحلاج من 
معاصريه أو من قريبي العهد من عصره كابن بسكويه (59*) ه 
والحافظ البغدادى (457) ه وابن الجوزى (/591) . وأثبت باطنية 
الحلاج وادعاءاته الباطلة مثل فتوة إبليس . وبما جرى على لسانه من 
قوله « أناالحق » وهاجم اعتذار الصوفية عن الحلاج » وكشف أن 
الحلاج حاول خداعهم بمثل قوله « عليك بنفسك إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل » . 

.وم يكن ابن تيمية يصدر عن فكره المجرد في قضية الحلاج بل إنه 
حك اقرح ن ادر بعيظ حارن أن رفظ رك اموس الإسادمرء 

والواقع أن هذا بين الصوفية والسلفية مازال قائأ فى حدته إلى الآن 
0 عصرنا لا يتخذ صفة البحث الدقيق الحادف بقدر ما يتخذ 
صفة الرفض الكلى أو القبول الكلى . . . فالسلفيون يرفضون كل 
ما رخ حت كلمة التضوف من شلركيات تق ولو كدخ سلفية شكال 
وموضوعا . والصوفية يرفضون إعادة النظر فى موروثاتهم . وفى الوقت 
نفسه يدعون أنهم سلفيون قائمون بالكتاب والسنة . 

خا عاد عاو 

كان التصوف يسيطر على العامة فى عصر ابن تيمية تيمية با فيه من 
خرافات وانحرافات وأوهام فجرد ابن تيمية » 5008 الدليل وناقشه 
بالحساب . وكان الشيعة يتغلغون فى الربوع الإسلامية يبثون فيها أقوالاً 
مخالفة لما تقرر لدى السلف ومنهم من اعتصم بالجبال , ٠‏ فتجرد لهم أيضاً 
ابن تيمية لمنازلة هؤلاء بالدليل الملزم وبالسيف القاطع . 

الحق أن ابن تيمية وقع قلبه وعقله تحت تأثير الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة وأقضيتهم وفتاوهم . وكل ما أثر عنهم من آراء » فهو يعيش 
فى جوهم ويحلق فى سمائهم . فإذا نظر إلى الوجود وجد آراء تخالف 
ما كان عليه أولئتك العلية السابقون وتخالف ما جاء به رسول الله كله . 
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فيصدع فى الناس بأمر ربه » ويناديهم بإحياء السنة النبوية » واتباع 
الآثار السلفية » فتكون المعركة بينه وبيغهم » أو تكون بين التقليد 
للمشايخ والاتباع المجرد .» وفى هذه المعركة يبدو ابن تيمية متمسكا 
بالعروة الوثقى يشمخ ويشتد . ويقول ما يعتقد , لا يخشى فى الله لومة 
لائم » ويسجل ما يدعو إليه فى كتب ينشرها » ورسائل يرسلها ومامن 
رأى ارتأه أو فكرة دوّنها ألا كانت فى وسط تلك المعارك أو صدى ها ومن 
أجل هذا جاءت رسائله وكتبه حارة شديدة العبارة قوية مدع 097 فلم 
يكن الشيخ إلا محارباً للفساد والأهوال مساندا للحق ناشرا له » لم 
يحارب المتصوفة بل حارب جهلهم بالكتاب والسنة وتقليدهم الأعمى 
دون نظر أو تفكر . 


بين افتراءات . . وإنصاف : 
عاش الإمام ابن تيمية فى عصر تبدلت فيه أحوال الأمة الإسلامية 
فكراً وسلوكاً » وكان ذلك منذ أن بعدت عن كتاب الله وسنة رسوله 
يانه . وبذلك تخلفت عن الدور القيادى الذى قدره الله لما » وأمرها بأن 
تسير إليه عن طريق الجهاد . . وكان أن أخذت الأمة من فكر غيرها مما 
لا يحكمه كتاب ولا سنة بقدر ما تركت من هذين المصدرين الرئيسيين 
عاد عاد عار 


كان المرض الذى أصاب الأمة هو الزيف الفكرى . والابتداع فوق 
ما شرع الله وسنة رسوله » وقد أدى هذا الابتداع الزائف إلى صراع مرير 
بين دعاة الإصلاح عن طريق العودة إلى سلوك السلف من الصحابة 
والتابعين وبين أولئك الذين أعطوا أنفسهم حق الإضافة والحذف 


. ط دار الفكر العربى‎ )7١4( ابن تيمية للشيخ محمد أبى زهرة‎ )١( 


ك) يحلو لهم ؛ وفيها ليس لهم فيه حق . واقتضى هذا الصراع ظهور 
مدارس متعددة تدور حول العقيدة والسلوك وهما حركة الإسلام 5 
وكان أبين هذه المعارك وأظهرها صيحات شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
القرن الثامن المجرى فى وجه التصوف والصوفية إذ حمله ابن تيمية تبعة 
كثير من مظاهر الفساد فى الأفكار والابتداع فى السلوك . 

ولئن كان الحوار بين ابن تيمية وخصومه ساخداً وحاداً ولاذعاً باعتبار 
أن ابن تيمية كان يمثل الهجوم الذى يعنى ببيان الحق وتمييزه عن 
الباطل , ومع ذلك فلم يمنع ذلك ابن تيمية من أن يشيد بالصوفية 
الذين يتمسكون بالكتاب والسنة كم لم يمنع خصومه ذلك من أن يوافقوه 
على هجماته على بعض الصوفية فى عصره . 

ومن يدمن مطالعة مؤلفات ابن تيمية يمكنه أن يدرك بسهولة أنه كان 
يميل إلى الزهاد الأوائل . ويمدح شيوخ التصوف المشروع . وفي 
الوقت نفسه كان ينعى على ابن عربى وأتباعه » ويربط بين الإشراقية 
والصائبة . 

ولقد رمى شيخ الإسلام بالغلظة وتحجر القلب من جانب الصوفية » 
والحق أنه لم يكن غليظ القلب ولا متحجراً » ولكن طبيعة الحوار 
الساخن الذى دار بينه وبين خصومه وهو يدعو إلى وحدة الفكر والسلوك 
تحت لواء السلفية قد غطى على كثير من جوانب الرقة والروحية فى 
شخصيته . بل إنه كان يفيض رقة حين كان يأوى إلى المساجد المهجورة 
يناجى ربه أن يفتح عليه مغاليق الفكر فى مسألة أهمته قائلاً « يامعلم 
إبراهيم علمنى 0 .. 

وإن كان كثير من المسلمين لم ينصفوا الرجل . فقد أنصفه علماء 
الغرب ومفكروهم وباحثوهم ووضعوه فى مكانه المناسب . . والرجل لم 
نشهد مثله إلا قليلا من رجالات العلم وأصحاب الفهم . 


العبقرية عند ابن تيمية : 

كانت لابن تيمية صفات أهلته ليكون عبقريا من عباقرة التاريخ ومن 
هذه الصفات : - 

١‏ حافظة قوية : قال فى الكواكب الدرية « ومن أعجب الأشياء 
أنه لما سجن صنف كتبا كثيرة » وذكر فيها الأحاديث والآثارء وأقوال 
العلماء وأساء: المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم » وعزو كل شىء من ذلك 
إلى ناقليه وقائلية » وذكر أساء الكتب التى ذكر ذلك فيها . وني أى 
موضع هو فيها : كل ذلك بديهة من حفظه :. لأنه لم يكن عنده حينئذ 
كتاب يطالعه . ونقبت واختبرت فلم يوجد بحمد الله فيها خلل 


ولا تغيير» 2 أ. ه 


؟ - سعة العقل والتأمل : « وكان رضى الله عنه يدرس المسائل 
متعمقاً فيها » بل ربما قضى الليالى متفكراً فى مسألة واحدة حتى يحل 
مغلقها . وينتهى إلى الأمر الجازم فيها . وكان يتأمل الآيات والأحاديث 
وقضايا العقل , 0 ويقايس 1 ينبلج له الحق 
كينا » ولذلك كان من أدق العلماء وأقدرهم على استنباط المعانى من 
الأحاديث وايات القرا ان الكريم 0 

حضور البديبة . . فقد قال أحد تلاميذه أبو حفص البزار : 

« كان ابن تيمية إذا شرع ف الدرس يفتح الله عليه أسرار العلوم 
وغوامض ولطائف ودقائق وختوم ونقول العلماء . . واستشهادا بأفكار 
العرب » وهو مع ذلك يجرى كا يجرى لتيار ويفيض )| يفيض 
البحر » . 
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والبديهة الحاضرة بالنسبة للخطيب والمناظر كأدوات الحرب السريعة 
للمقاتل .» وتصيب المقاتل ١‏ وتقطع مفاصل القول . وتربك الخصم 
حينئل بالا يتوقع ما يلطب فيه الجواب , وليس عنده ذلك السلاح 
فيتردى .2 أو يخرج من الميدان مهزوما مدحورا . 

ولهذه الصفة كان خصوم ابن تيمية يتهيبون لقاءه » ومن لا يعرفها 
فيه » ويغتر بحجته إذا لقيه كان عبرة المعتبرين . فيلقمه العالم الجليل 
الحجة . وما انتصر عليه أحد فى ميدان القول . .وما وصلوا إلى ما وصلوا 
إليه من محنة فى مصر . أو فى الشام فى آخخر حياته إلا بالتدبير ليلا 
والاجتهاد فى ألا يسمع قوله . ولو سمع قوله ما استطاعوا له كيدا . 

- الاستقلال الفكرى : ولعل هذه الصفة هى أبرز الصفات فى 
تكون علمه وشخصيته العلمية التى جعلت له مزايا خاصة ليست فى 
غيره من العلماء الذين عاصروه نعم كان فى كثير منهم فضل من الذكاء 
والحافظة الواعية » ولكن لم يكن منبم من له ذلك الاستقلال الفكرى 
يدرس كتاب الله وسنة رسوله واثار السلف الصالح فى أى أمر يعرض 
لك أن ببتال عه | يعدن الله سكيف بويلعز د لا له أخالقة 
الناس أم وافقوه » فهو ليس تابعاً ىا يجرى على ألسنة علماء العصر , 
وما يعتنقه الناس . بل هو عبد للدليل وحده يسير وراءه » ليبس سيفه 
يسوقه الناس إلى الآراء » بل هو سيفه للدليل وحده . 

© قوة الفراسة : فقد كان لقوة عقله ونفاذ بصيرته وحدة مداركه مع 
قوة الإحساس ينفذ نظره إلى قرارات النفوس فيدركها . وإلى بواطن 
الأمور فيكشفها » فكان الألمعى يظن كأنه قد رأى وسمع . وبدت 
0 واضحة فى كل أمر تولاه » رأى التتار وحاهم ففهم وسمع بذكاء 

نفسه أنهم تضعضعوا , ول يكونوا عند غزوهم الشام كما بدأوا بل أترفت 
نفوسهم . فذهب بأسهم . ولكن ماضيهم يرعب من يغزونهم فيهزمون 
بالرعب . لا بفرط القوةء رأى العبقرى ذلك فكان 'يقسم الأيان 


/ 


المغلظة » بأن جند مصر والشام لا محالة منتصرون . فإذا قال له 
الأخير'. قل ان شاء الله قال أقولها متحققا . وهذا يدل على قوة فراسته 
ونفاذ بصيرته . 

ورأى رجلا من طلاب العلم يسير فى طرق دمشق كالحائر » لأنه لم 
يكن معه ما ينفق . فناداه ابن تيمية ووضع فى يده دراهم . وقال إنفق 
منها وأخل خاطرك . وما تحدث الشاب بحاجته » ولكنها فراسة المؤمن 
وكرمه . 

وغير هذه الصفات اجتمعت لتجعل منه ذلك العبقرى المجتهد العالم 
العلامة المفحض المحقق ابن تيمية . 

جار عار عار 


من هو ابن تيمية : 

هو الشيخ الإمام الربانى إمام الأئمة ومفتى الأمة وبحر العلوم سيد 
الحفاظ وفارس المعانى والألفاظ شيخ الإسلام : أحمد ابن الشيخ الإمام 
العلامة شهاب الدين » أبى المحاسن عبد الحليم » ابن الشيخ الإمام 
العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبى البركات : عبد السلام بن أبى 
محمد عبد الله بن أبى القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن على بن 
عبد الله بن تيمية الحرانى نزيل دمشق . وصاحب التصانيف التى ل 
هبق إل مله 

اسع ب وى الاق مار ا ان 5006 
0١‏ ه وسافر والده به وبإخوته إلى الشام عند جور التتار» فساروا 
بالليل ومعهم الكتب على عجلة . لعدم الدواب , فكاد العدو يلحقهم 
ووقفت العجلة فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا وسلموا . 

وما قدم دمشق سمع الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة 
المقدسى . وسمع من الجمال يحبى بن الصيرفى . وأحمد بن أبى الخير 


والقاسم الأرمل . وغيرهم وغيرهم . 

وعنى با حديث وقرأ ونسخ وحفظ القران وأقبل على الفقه وقرأ العربية 
وأخذ يتأمل كتاب سيبوبه حتى فهم فى النحو, وأقبل على التفسير إقبالاً 
كليا.: وهذا كله وهو ابن بضع عشرة سنة . فانبهر أهل دمشق من 
فرط ذكائه وسيلان ذهنه . وصنف الشيخ الكثير والكثير مالا يعد ومن 
ذلك ماجمعه فى تفسير القران العظيم ؛ وكتاب الإيمان ؛ وكتاب 
الاستقامة فى مجلدين « وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام . والسياسة 
الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية » واقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم 5 الخ 5 

ومرت بالشيخ سنون عجاف ومحن كثيرة من أحقاد المغرضين فصبر 
وانتصر ولاينسى له كيف قاد الحرب ضد التتار وكيف نزل فى ميادين 
القتال . 

وكانت المحنة الأخيرة فقد منع من الكتابة وهو بالسجن فبلغ الضيق 
أقصاه . ولكنه لم يفل ذلك الضيق على ملك النفس الحرة الكريمة , 
وذلك الفكر القوى المنطلق فى سماء الدين يحلق فيها . فقد قبضه الله 
سبحانه وتعالى إليه فى العشرين من شوال سنة 574 أى لم يمكث فى هذا 
الضيق نحو خمسة أشهر . وكان ذلك عقب مرض لم يمهله أكثر من 
بضعة وعشرين يوما . ٠‏ 

ويوم جنازته كان يوما من أيام التاريخ فقد خرجت الدنيا وراءه تودع 
العلم النادر الذى لم نقف على مثله حتى عصرنا . . رحم الله الشيخ 
وأسكنه فسيح جناته . 


عاد عار عغو 


قواعد الأديان : 

قواعد الأديان وجدناه بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ل/الا0؟ ) 
تصوف وأخلاق دينية . . . وقد كتب عليه « زسالتان فى قواعد الأديان » . 
فزدنا عليه الرسالة الثالئة وأسميناه « قواعد الأديان » . 

وقد اتستخنا الرسالعن من المخطوطة والمقنا ها الرسالة الثالفة إذ أنها 
مكملة لما مفيدة غاية الإفادة جابرة لما كان بها من نقص . 

واتبعنا بعد ذلك مايل : - 22 

١‏ خرجنا الآيات القرانية والأحاديث الشريفة 

: صححنا ما ورد بالأصل من تصحيف‎  “ 

5 - أثبتنا الأحكام التى أرادها الشيخ وأشار إليها فأوردناها كاملة فى 
الهامش . 
© ترجمنا للأعلام الواردة أساؤهم فى المخطوطة . 
؟ ‏ ناقشنا بعض اراء معارضى الشيخ فى الحامش . 
أعددنا هذه الدراسة عن الكتاب والشيخ . . 
8 - وضعنا فهارس عامة للكتاب . 


رسائل ابن تيمية : 

هذا وللشيخ رسائل أخرى مثل هاتين الرسالتين ذكرنا ظروف الكثير 
منها حيث أنها رسائل كانت تكتب لتنزل فى المعارك فأصبح من سماتها 
الحدة والغلظة ولم يكن هذا من طبع ولا سلوك الشيخ . 

ورسائل الشيخ ومختصراته رغم ما فيها من حدة إلا أنها تعتبر موسوعة 
علمية شاملة من يقرأها ويدمن مطالعتها يصل إلى أعلى مستوى علمى 
وهى مع صغرها إلا أنها تحوى فحوى الكلام ومقصد الكلام ونهاية 
البحوث والدراسات إذ أن كاتبها صاحب ألمعية علمية . . وزيادة فى 


حل 


النفع رأينا أن نشير للقارىء ببعض رسائله وهى 5 

- قاعدة فى 0 على الممكن . 1 

- قاعدة فى ذبائح أهل الكتاب . 

- قاعدة فى 58 الأفعال . 

- قاعدة فى الكلام على العدو . 

ورسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدباهى تسمى بالمدنية 

برسالة كبها إل الشيح قضر المبيعى لضو الطيرية - 

ورسالة كتبها إلى أهل البصرة . . ٠‏ 

ورسالة كتبها إلى القاضى شمس الدين السروجى . قاضى الحنفية 
بمصر . 

ورسائل إلى غيره من القضاة والعلماء . 

ورسالة كتبها إلى بيت الشيخ عن بومناة نسيق اعدو ٠:‏ 

ورسالة كتبها إلى بيت الشيخ جاكير» وأرسل إليهم أجوبة فى مجلد 
غير الرسالة . ش 

ووسالة مها إل ملك قبرص فق مصالم المسلمين تتضمن علوماً 
نافعة . 

ول زمتائل إل«التخرين ول :ملوك العرت... 

وإلى ثغور اشام : إلى طرابلس وشيرها بمصالح تتعلق بالآمر 
بالمعروف والنهى عن 0 ظ 

ورسالة لأهل تدمر : ش 

ورسالة إلى طبرستان وجيلان ١‏ . 

ورسائل للملوك :. ملك مصر ء وملك حماة وغيرهما . 

ورسائل إلى الأمراء الكبار . 1 

ورسائل كثيرة كتبها إلى :العلماء ء من دان من مصر إلى دمشق ومن 
دمشق إلى غيرها . 


وكذا قواعد كثيرة جداً لا تعد » نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها فى 
سجل أعماله . . ونفع الله المسلمين هذه الرسائل الثلاث فى قواعد 
الأديان . . َ 0 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 


إبراهيم محمد الجمل 
غرة رمضان سنة ١5٠01١‏ ه 


١ 


لصفحة الثانية من المخطوطة ( اول الرسالة الأولى ) 
١ . |‏ 9 


١ 


2 


. 3 5 كار 5 
0 . د 7 
- 717 لىئ سم كن الجممويد ستحضل ل 


ظ للم ليواساء ا ا ب 


م “اس دينع 2 لمكم 5 0 
7 ا عاتد ريا عرض ئٍِ 00 
دالاراوا عم سس الع مر 1 - 


١‏ را ! ره ل" 
ْ انور تلان يما عا روا 0 : 

.. دسل إاس ادنع اموي لاما جطوا اه 0 
رخات يي 2-6 الست كا اهن 2 
0 (إلن اا نواد 


35 ميم 


. 
ع 
سر د 


مدن ااال : 00 
مكسلاه نتم * ب وام لل 


اسكو اند مر 26 لس 0 
د 1 أ ١‏ 3 


: انادنزو ع رمم اام 
ا اليسايز وخطيمم اناده 0 ١‏ 


0 دعالفيانبا.. 
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أولاٌ 
رسالة ابن تيمية إلى الشيعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الشيخ الإمام العلم فريد عصره 2 مفتى الفرق ». شيخ ١‏ 


الإسلام . تقى الدين ابن تيمية أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام 
العالمى شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة جد الدين 
عبد السلام بن تيمية رضى الله عنه وأرضاه وأعلى درجته . 

هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين الذين يتولون الله 
ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون . ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون . الذين يحبون الله ورسوله . ومن أحبه الله ورسوله » ويعرفون 
حق المتصلين برسول الله ما شرعه الله ورسوله .» فإن من محبة الله 7 
وطاعته محبة رسوله وطاعته » ومن محبة رسوله وطاعته محبة من أحبه 


)١(‏ المحبة : قال تعالى « والذين آمنوا أشد حباً لله » قال ابن القيم فى 
تفسيرها : فيها قولان : أحدههما ٠:‏ « الذين امنوا أشد حباً لله » من أصحاب 
الأنداد لأندادهم والهتهم اله يحبونها » ويعظمونها من دون الله . والثانى من محبة 
المشركين بالأنداد وبالله . فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد وقد 
ذهبت أندادهم بقسط منها . والمحبة الخالصة : أشد من المحبة المشتركة , 
والقولان مرتبان على القولين فى قوله تعالى « يحبونهم كحب الله » فإن فيها قولان ب 
أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله . فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة 
الله . ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . وكان 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح القول الأول . ويقول : انما ذموا بأن أشركوا بين 
الله وبين أندادهم فى المحبة . ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له ». 

مدارج السالكين بتصرف ( 7١‏ ) ط السنة المحمدية . 


«0 


السنمدا 


الرسول وطاعة من أمر الرسول بطاعته كا قال تعالى . : : بها لذن َ 
مثو أ أطيعو اال وأطيعو ا الرَسُول َك الأمر منكم إن نعم فى ل شىء 


دوه إِلَ آله وَالرسون ل إن كم 7 لؤْمِنون الله ه وأليوم الآخر د ذالك خير واحسن ب 
وبلا 0 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم « من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن 
أطاع أميرى فقد أطاعنى 5 وين عصان دمصي 7 » ومن عصى 
أميرى فقد عصانى » 7" ب أداها. 


ش وقال يلك فيه| رواه عنه أمير المؤمنين على , بن أبى طالب رضى الله عنه 
وإنا الطاعة فى المعروف »أ . ه ”” . 


. 4ه : النساء‎ )1١( 

(7) الحديث : أخرجه البخارى ومسلم والنسائى انظر جامع الأحاديث ( 1 

() أخرجه البخارى )7١/15(‏ فتح . ومسلم )١18/7(‏ وأبوداود (776؟) 
والنسائى )١1817/7(‏ والطيالسى )٠١9(‏ وأحمد )44/1١(‏ عن على وفى الحديث 
فوائد كثيرة أهمها أنه لا يجوز إطاعة أحد فى معصية الله تبارك وتعالى سواء فى ذلك 
الأمراء والعلماء والمشايخ , ومنه يعلم ضلال طوائف من الناس الأولى : بعض 
المتصوفة الذين يطيعون شيوخهم ولو أمروهم بمغصية ظاهرة بحجة أنها فى الحقيقة 
ليست بمعصية » وأن الشيخ يرى مالا يرى المريد . وأعرف شيخا من هؤلاء 
عات ننه مرشدا فصن عل أتباعه فى بعض دروسه فى المستجد قصة خلاصتها 
أن أحد مشايخ الصوفية أمر ليلة أحد مريديه بأن يذهب إلى أبيه فيقتله على فراشه 
بجانب زوجته . فلا قتله » عاد إلى شيخه مسرورا لتنفيذ أمر الشيخ فنظر اليه 
الشيخ وقال : اتظن أنك قتلت أباك حقيقة ؟ إنم) هو صاحب أمك وأما أبوك فهو 
غائب ! ثم بنى على هذه القصة حكياً شرعيا بزعم فقال لهم : إن الشيخ إذا أمر 
مريديه بحكم مخالف للشرع فى الظاهر إن على المريد أن يطيعه فى ذلك , » قال 
ألا ترون إلى هذا الشيخ ادن التتاعرار الود يكال ولك اكد و وإ 
أمره بقتل الزانى بوالدة الولد . وهو يستحق القتل شرعاً ولا يخفى بطلان هذه - 


" 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 فإنا نحمد إليكم الله الذى لاإله 
إلا هو. وهو للحمد أهل , وهو على كل شىء قدير » ونصلى على إمام 
المتقين . وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله يك تسلييأ كثيراً . 
أما بعد / . 


تماسك المسلمين بشرعهم : 
فإن الله سبحانه اوكا بعث محمداً بالكتاب ا ليخرج الاين 


ا ممم و 


تعالى : 9 5 لل بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم بوعل لم ينقد وي يهم ومعلمهلكتب و الجكما - 0 
و إنكانوأ من قبل لقِ سكل من 9 4" . ظ 

وقال تعاللى ««# 2 ,اذك 0 اولع عَلبكم من الكبن 
شك بهء» 9 , 


> القصة من وجوه كثيرة : 

أولاً : أن تنفيذ الحد ليس من حق الشيخ مهما كان شأنه » وإنما هو من حق 
الأمير أو الوالى . 

ثانيا : إنه لو كان له ذلك فلاذا نفذ الحد بالرجل دون المرأة وهما فى ذلك 
سواء . 

ثالثاً : إن الزانى المحصن حكمه شرعاً القتل رجما . وليس القتل بغير الرجم 

ومن ذلك يتبين أن الشيخ قد خالف الشرع . عن الاحاذيث الصحيحة 
.)1١55/90(‏ 

والطائفة الثانية : المقلدة  .‏ . 

والطائفة الثالثة : الذين لا يطيعون ولاة الأمور فيهما يشرعون للناس من نظم 
وقرارات مخالفة للشرع كالشيوعية وما شابهها . 

. ال عمران‎ : 1541١( 

. المقرة‎ : 7١) 


يف 


وقال لأزواج نبيه « واذكرن مايتلى فى بيوتكن من ايات الله 
والحكمة » 29 والذى كان يتلوه هو ورسوله كَكيةِ فى بيوت أزواجه كتاب 
الله والحكمة . فكتاب الله هو القرآن . والحكمة هى ما كان يذكره من 
كلامه » وهى سئنه . فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا . 
وفى الحديث المشهور الذى رواه الترمذى وغيره عن أمير المؤمنين على 
بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى كَلِ أنه قال « ستكون فتنة 
قليكة: فها المخرج منها يارسول الله ؟ قال : كتاب الله » فيه نبأ 
ماقبلكم » وخبر ما بعدكم . وحكم مابينكم . هو الفصل ليس 
بال هزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى فى غيره أضله الله » 
وه وحبل الله المتين . وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو 
الذى لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن . ولا يخلق على كثرة 
الرد » ولا تنقضى عجائبه . من قال به صدق . ومن عمل به أجرء 
ولي بدعدل جور حا لج ادي إل را 01 
وقال الله فى كتابه عنصمو يحب لله جميعا ولا مقو ”" 2 
وقالفى كتابه 8 لذن هوأ دبتهم وحاوأشِيمَا لت منْهُمْ في 
تيو # 17 فذم الذين تفرقوا أحزاباً وشيعاً » وحمد الذين اتفقوا وصاروا 
ححا مسافيه رح ل ان اذى هر كاراضرحة ولحل افيا كيال 
تعالى 9 إن من شيعه ءلإبراهم 4 . وإبراهيم عو إمام الأنبياء ىا 
قالتساق 9 | وإذ ابل إبرهثم رب كلست انمه 
قَالَ إنى جَاعِلكَ للنّاس إِمَامَا قَال ومن ذريق 
() 4” : الأحزاب 
(0) الحديث مشهور رواه أصحاب السنة بإسناد جيد . 
٠١” )5‏ ال عمران . 
:1١69 )5(‏ الأنعام 5 
(©) "م : الصافات . 


وف 


عهدىآلظانا 0 2# 


0 2 وس سا م اع 2005-9 207 اس م بير ل 
وقالتعالى ‏ « نإ ن أمة كَانمَا لله حَنِيِمَاوَلم يك من 
ا و ينا 4 322 ًَِ ع ا ص 5 
0 أن قال م اوحينا إليك ان تيع ملة إ برهم حنيفا وما 
0 0 م ٍ- ٍ- - 2 


الل تيك أمته أن يقولوا إذا أصبحوا : 

) أصبحنا على فطرة الإسلام » وكلمة الإخلاص 3 ودين نبينا محمد 
.صلى الله وسلم وملة أبينا إبراهيم ديفا سل وما كان من 
المشركين جع © 

وقال النبى يَكئِةِ « ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه . فلا ألفين رجلا 
شبعان على أريكته يقول : بيننا وبينكم هذا القرآن » فا وجدنا فيه من 
حلال حللناه . وما وجدنا فيه من حرام حرمناه إلى ألا أوتيت القران 
ومثله معه »27 أ. ه 

فهذا الحديث موافق لكتاب الله . فإن الله ذكر فى كتابه أنه يه يتلو 
الكتاب والحكمة . وهى التى أوتيها مع الكتاب , وقد أمر فى كتابه 
بالاعتصام , بحبله واحدة . لأاشيغا متفرقين » وقال الله فى كتابه « وإن 
لان من الوق اقتتلوا فأصلحوا بينب فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينه| بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ع 29 ] . ه 


. البقرة‎ : ١١15 )١( 

1٠6١)‏ : التحل. 

(*) الحديث أخرجه الدارمى ( استكذان / 4ه ) وأحمد ( 405/3 ) . 
(4) الحديث اخرجه الامام أحمد فى مسنده ( 4 / 11 ) . 


)0( الحجرات 0 


؛ُ3> 


فجعل المؤمنين اخوة . وأمر بالاصلاح بيغهم بالعدل مع وجود 
الاقتتال والبغى . 

وقال النبى ع ) مثل المؤمنين ف توادهم وتر امهم وتعاطفهم كمثل 
المسد. الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر ») 2 ] .اه 

وقال « المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاً » 12 . ه وشبك 

فهذه رن 200 التى هى الكتاب ا اميد بحبل 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى مسنده » ومسلم عن النعمان بن بشير وهو صحيح 
)596١(‏ الجامع الصغير. 

زفة الحديث أخرجه الشيخان والترمذى والنسائى عن أى موسى 550 
انظر الجامع الصغير (فحضة * 


"6 


خصائص أهل البيت 
أهل البيت ؟ 
ولاريب أن الله قد أوجب فيها من حرمة خلفائه وأهل بيته والسابقين 
الأولين 5 والتابغين لهم بإخنيان ما أرجت » قال الله تعالى «يايها الى 
قل لَأ روك إن كن ردن ايز الد نيا وز بِنْتهَاقتََالِيَ أمَتَضكنْ مركن 


ل ل مر عم قم تج صم ث. 


مرَاحاجميلاوإن كن دناه ورسولهر ولد ارا لآخرة فَِنَ الله اعد للمحستدت 
ا 

وقد روى الإمام أحمد والترمذى وغيرهما عن أم سلمة : أن هذه الآية 

لا نزلت أدار النبى يَلِةِ كساءه على على وفاطمة والحسن والحسين رضى 
الله عنهم فقال 0 اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا » . وسنته تفسر كتاب الله وتبينه » وتدل عليه » وتعبر 
عنه . فلم| قال : « هؤلاء أهل بيتى » مع أن سياق القران يدل على أن 
الخطاب مع أزواجه . علمنا أن أزواجه وان كن من أهل بيته كما دل 
عليه القران . فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهل بيته » لأن صلة النسب أقوى 
من صلة الصهر . والعرب تجعل هذا البيان للاختصاص بالكمال لا 
للاختصاص بأصل الحكم . كقول النبى كك : ٠‏ ليس المسكين 
بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان . والتمرة والتمرتان » وإننا 
المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه » ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل 
الناس إلحافاً » ” 

بين بذلك : أن هذا مختص بكمال المسكنة » بخلاف الطواف فإنه 
لآ تكمل فيه المسكنة ؛ لوجود من يعطيه ألحياناً » مع أنه نه مسكين 
أيضاً » ويقال : هذا هو العالم » وهذا هو العدو. وهذا هوالمسلم . 


)1( 54 : الأحزاب 5 
(7) الحديث أخرجه الشيخان وأحمد وأبو داود والنسائى عن ابن عمرو وهو 
صحيح كذا قال السيوطى فى الجامع الصغير (؟77/7) .. 


اا 


لمن كمل فيه ذلك وإن شاركه غيره فى ذلك وكان دونه . 

ونظير هذا [ فى ] الحديث مارواه مسلم فى صحيحه عن النبى مَل 
أنه سكل عن المسجد الذى أسس على التقوى فقال « مسجدى هذا » 
يعنى مسجد المدينة ع ادتبياق القراد فى كوه عن منج القران ” 

7 انم فيه بدا جد سس عل اتقو من أ ولِيوع أحق أن تقوم 
ف فيه رِجَالُ يحون أن يتطهروأ ١‏ واللّيحبالْمطَهِ رن # 0 
تتتفى اشح ونا : فإنه قل حوائر أنه قال لايل قناة :نيا هنذا 
الطهور الذى أثنى الله عليكم به ) ؟ . 

فقالوا : لأننا نستنجى بالماء » لكن مسجده أحق بأن يكون مؤسساً 
عل التقوى من مسجد قباء » وإن كان كل منهها مَؤسسا عن التقوئ ؟ 
وهو أحق أن يقوم فيه من مسجد الضرارء فقد ثبت عنه وك : أنه كان 
يأتى قباء كل سك راكا وفاقنا ؛ فكان يقوم فى مسجده القيام الجامع 
يوم الجمعة » ثم يقوم بقباء يوم السبت » وفى كل منهم| قد قام فى المسجد 
المؤفسس على التقوى 

وما بين سبحانه أنه يريد أن يذهب الرجس عن أهل بيته ويطهرهم 
تطهيرا . دعا النبى كَل لأقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصا به » وهم 
على وفاطمة . رضى الله عنهما » وسيدى شباب أهل الجنة » جمع الله 
لهم بين أن قضى هم بالتطهير. وبين أن قضى لهم بكمال دعاء النبى 
كه . فكان فى ذلك مادلنا على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم 
نعمة من الله » ليسبغها عليهم . ورحمة من الله وفضل لم يبلغوهما بمجرد 
حوهم وقوتهم . إذ لو كان كذلك لا ستغنوا بهما عن دعاء النبى وك ' 
كما يظن من يظن أنه قد استغنى فى هدايته وطاعته عن إعانة الله تعالى 
له » وهدايته اياه . 


5 التوية‎ َ ٠١8)1١( 


يف 


وقد ثبت أيضاً بالنقل الصحيح : أن هذه الآيات لما نزلت قرأها 
النبى يَلِْهِ على أزواجه وخيرهن كما أمره الله » فاخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة . ولذلك أقرهم ولم يطلقهن حتى مات عنهن . ولو أردن الحياة 
الدنيا وزينتها لكان يمتعهن ويسرحهن كا أمره الله تعالى , فإنه ككل 
أخشى الأمة لربه وأعلمهم بحدوده . 

ولأجل مادلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأجور ورفع الوزر 
بلغنا عن الإمام على بن الحسين زين العابدين وقرة عين الإسلام أنه قال 
المسىء منا وزرين ١‏ . 

وثبت فى صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال : « خطبنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى « خم '" » بين مكة والمدينة 
فقال : « وأهل بيتى » أذكركم الله فى أهل بيتى . أذكركم الله فى أهل 
0" ظ 

قيل لزيد بن أرقم : ومن أهل بيته ؟ قال : الذين حرموا الصدقة : 
آل على ( وال جعفر . وال عقيل ( وآل عباس 3 قيل لزيد : أكل هؤلاء 
أهل بيته ؟ قال نعم . 

.وقد ثبت عن النبى يل من وجوه صحاح أن الله لما أنزل عليه «إِنَّ 
الله وملتيكته, يصلون عل الى يِكَايها الّذِينَ >امئوأ صَلُوا عليه وَسَلَمُوأ 
ليما 9# , ْ 2 


ش سأل الصحابة : كيف يصلون عليه » فقال : « قولوا : اللهم صل 


(0) الحديث رواه الامام أحمد فى مسنده ( 4 / /510”) . 
5 5ه : الأحزاب . 
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على محمد . وعلى آل محمد . كما صليت على إبراهيم . وعلى ال 
إبراهيم . ال لي لي 
إبرا هيم . وعلى ال إبراهيم . إنك حميد مجيد » ”") 

وق حديث صحيح ١‏ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ان 

وثبت عنه أن ابنه الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة قال له : كخ 
كخ ى ال ال جا الما راوزل 
لاتحل لمحمد ولا لآل محمد 9) 

وهذا والله أعلم من التطهير الذى شرعه الله لهم . فإن الصدقة 
الل عليه وستلم فيا رواء أسلز وق يعد ع المديه اناق ينف الماعة + 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزقى نحت ظل رمحى ١‏ 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى » ومن تشبه بقوم فهو منهم ») 


أ.ها. 


ولهذا ينبغى أن يكون اهتامهم بكفاية أهل البيت الذين حرمت 


(1) الحديث اخرجه الامام أحمد فى مسنده ( 54 /”*؟1؟ . 744 ) (5/ 
:/ا” ). 

(؟) الحديث رواه الامام احمد فى مسنده ( © / 1/4" ) . ٠‏ 

5) الحديث أخرجه الترمذى والنسائى والحاكم عن أبى رافع وهو صحيح 
0725( الجامع الصغير . 

(؛) الحديث أخرجه أحمد وأبويعلى والطبرانى عن ابن عمر انظر الجامع الصغير 
)١1١17(‏ ط دار القلم . 
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عليهم الصدقة أكثر من اهتامهم بكفاية الآخرين من الصدقة , لاسا 
إذا تعذر أخذهم من الخمس والفىء . إما لقلة ذلك . واما لظلم من 
يستولى على حقوقهم . فيمنعهم إياها من ولاة الظلم .» فيعطون من 
الصدقة المفروضة مايكفيهم إذا لم تحصل كنايتهم من الخمس 
والفىء . 
أهل الفىء : 

وعلى الآخذين من الفىء من ذوى القربى وغيرهم أن يتصفوا با 
وصف الله به أهل الفىء فى كتابه حيث قال« مآ أقآ + الله عا ل رسولهء من 
هل لقرئ قله وللرسولء لذى] لف روا نيتم وَالْمَسَْكينِ وان لس بيل"'4 الآيات 3 


فجعل أهل الفىء ثلاثة أصناف . المهاجرين والأنصار «وَالَذينَ 
عدي دمي ارق روضي سر لمن وَلَايحمَلْ 
فليا غلا للد » اموا ربنا إِنَكَرَءُوفٌ رح ©" . 
وذلك أن الغفىء إنما ‏ حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإعاضمم 
وهجرتهم ونصرتهم ٠‏ فالمتأخرون اعرش ابلك » مشبها 
بتناول الوارث ميراث أبيه . فإن لم يكن موالياً له لم ب يستحق الميراث . 
فلا يرث المسلم الكافر ٠‏ فمن لم يستغفر لأولئك بل كان مبغضاً لهم 
خرج عن الوصف الذى وصف الله به أهل الفىء . حتى يكون قلبه 2 
مسلا لهم 3 ولسانه داعياً لهم » ولوفرض أنه صدر منهم ذنب محقق فإن 
الله يغفره له بحسناته العظيمة ٠‏ أو بتوبة تصدر منه أو يبتليه ببلاء يكفر 
به سيئاته . أو يقبل فيه شفاعة نبيه وإخوته المؤمنين . أو يدعو الله بدعاء 


يستجيبه له . 


عاد عاد عار 


. الحشر‎ :7/)١( 
الحشر.‎ : ٠١) 


سب الصحابة :. 

وقد ثبت عن النبى يك فى الصحاح من رواية أمير المؤمنين . 
أبى طالب رضى الله عنه أن حاطب بن أبى بلتعة ”© كاتب كفار 
لما أراد النبى يَكيةِ أن يغزوهم غزوة الفتح ؛ فبعث إليهم امرأة معها كتابٍ 
يخبرهم فيه بذلك . فجاء الوحى إلى النبى يك بذلك . فبعث عليا 
والزبير فأحضرا الكتاب . فقال « ما هذا يا حاطب » ؟ فقال : والله 
يا رسول الله ما فعلت ذلك أذى ولا كفراً . ولكن كنت امرءا ملصقا من 
قريش . ولم أكن من أنفسهم . » وكان من معك من أصحابك هم 
قرابات يحمون بها أهليهم فأردت أن أتخذ عندهم يدا أححى بها قرابتى 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : دعنى يا رسول الله أضرب عنق 
هذا المنافق . فقال « إنه شهد بدراً» . وما يدريك لعل الله قد اطلع 
على أهل بدر فقال « اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم » وأنزل الله تعالى 
فى ذلك : « ارات لاا تلْمَونَإِليِهم 
بالمودة ‏ *#"أ. 

لي 
فقال : يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار » وكان حاطب يسىء 
إلى مماليكه . فقال النبى ك2 ول ال اا 
وقال يَكِةِ : « لا يدخل النار واحد بايع تحت الشجرة » 01 

فهذا حاطب قد تجسس على رسول الله كَلِهِ فى غزوة فتح مكة التى 
كان يَكةِ يكتمها عن عدوه » وكتمها عن أصحابه . وهذا من الذنوب 
الشديدة جداً . وكان يسىء إلى ماليكه » وفى الحديث المرفوع . « لن 


)١(‏ حاطب بن بلتعة أحد الصحابة عرف بهذه القصة 
١ )9(‏ : الممتحنة 
(”) الحديث : رواه أحمد فى مسنده ( "* / "8٠‏ ) . 


نض 


يدخل الجنة سىء الملكة »2 . ثم مع هذالما شهد بدراً والحديبية 
غفر الله له ورضى عنه . فإن الحسنات يذهبن السيئات . فكيف 
بالذين هم أفضل من حاطب وأعظم إياناً وعلماً وهجرة وجهاداً . فلم 
يدانب أحد قري من ذنوية؟ ! 

ثم إن أمير المؤمنين علياً رضى الله عنه روى هذا الحديث فى 
خلافته . ورواه عنه كاتبه عبيد الله بن أبى رافع » وأخبر فيه أنه هو 
الزبير ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الظعينة » وأن النبى يَكةِ شهد لأهل 
بدر بها شهد . مع علم أمير المؤمنين بها جرى . ليكف القلوب والألسنة 
من أن تتكلم فيهم إلا بالحسنى . فلم يأت أحد منهم بأشد مما جاء به 
حاطب . بل كانوا فى غالب ما يأتون به مجتهدين . وقد قال النبى يل 
« إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجر» ”2 وهذا حديث صحيح مشهور . 

وثبت عنه أيضاً أنه لما كان فى غزوة الأحزاب فرد الله الأحزاب 
بغيظهم لم ينالوا خيرا . وأمر نبيه بقصد بنى قريظة قال لأصحابه : 
«لا: يصلين أحد منكم. العصر إلا فى بنى قريظة ”2 فأدركتهم الصلاة فى 
الطريق . فمنهم قوم قالوا : لا نصليها إلا فى بنى قريظة , ومنهم قوم 
قالوا د يط ريت الما وإ اراد لجرك عار | فى الطريق 
فلم يعنف النبى يك واحدة من الطائفتين 

وكانت سنة رسول الله يك هذه موافقة لما ذكره الله تعالى كتابه حيث 
قال له ودود لسن ْيحكمان فالْحَرثْ إذ َقَمَت فيه حم الهم و كنا 


ع عرد م وير 


لحكمهم سَهِدنَ فَدَهُمَهَا سَلْيِم'نَ وَكُلَاء انَيْنَا حكمَاوعِلما 4 49 . فأخير 


.)١١؟ /ا.‎ / ١( الحديث رواه أحمد فى مسنده‎ )١( 

(5) الحديث : رواه أحمد فى مسنده (* / 1١41/‏ ) 

(") الحديث : اخرجه البخارى ( مغازى ٠‏ . خوف / 80 ) . 
4 8ل : الأنبياء . 


؟ 


سبحانه وتعالى أنه خص أحد النبيين بفهم الحكم فى تلك القضية وأثنى 
على كل منهما ما آتاه الله من العلم والحكم . 

فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه كانوا فيه| تنازعوا فيه مجتهدين طالبين 
للعحق:. 
موقف الشيعة : 

وقد ثبت عن النبى يَكةِ أنه قال « من يعش منكم بعدى فسيرى 
اختلافا كثيرا . فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى . عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة 
ضلالة »29# .ا ها. 

وروى عنه مولاه سفيئة أنه قال : « الخلافة ثلاثون سنة » ثم تصير 
ملكا » 129 . ه فكان آخر الثلائين حين سلم سبط رسول الله وك : 
الحسن بن على رضى الله عنب الأمر إلى معاوية . وكان معاوية أول 
الملوك وفيه ملك ورحمة كما روى فى الحديث « ستكون خلافة نبوة » ثم 
يكون ملك ورحمة » ثم يكون ملك وجبرية » ثم يكون ملك عضوض ») 
6 

(1) الحديث : رواه الامام احمد ( 4 / ١١7 ٠31١75‏ ) 

0) الحديث أخرجه أبو داود (4545 و 1741) والترمذى (0/75") 
والطحاوى فى مشكل الأثار (1/5") وابن حبان فى صحيحه ٠» ١19175(‏ 
ه68 )١‏ موارد . وابن أبى عاصم فى السنة (ق )1/١4‏ والحاكم 9/الاو 
6 وأحمد فى المسند (0) 7٠١‏ و(55) والرويانى فى مسنده )١/115/5©(‏ 
وأبو يعلى (8/7١5/1؟)‏ قال الترمذى حديث حسن . 

(") الحديث روى نحوه أحمد (4 / 78؟) . والطيالسى (58) » قال الطيثمى 
فى مجمع الوائد ( 1894/0 ) رواه أحمد والبزار» أتم منه والطبرانى ببعض فى 
« الأوسط » ورجاله ثقات . 


يفن 


وقد ثبت عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه من وجوه أنه لما قاتل 
أهل الجمل لم يسب لحم ذرية ول يغنم لهم مالا . ولا أجهز على جريح . 
ولا اتبع مدبرا . ولا قتل أسيراً وأنه صلى على قتلى الطائفتين بالجمل 
وصفين وقالوا « إخواننا بغوا علينا » . وأخبر أنهم ليسوا بكفار 
اخوة ٠‏ وجعلهم مؤمنين فى الاقتتال والبغى كما ذكر فى قوله و إن 
طايفتان من الْموْمزينَ آكْمَتَلُواْ * 

ونبت عن النبى يل فى الصحاح أنه قال « تمرق مارقة على حون فرقة 

من المسلمين . ٠‏ تقتلهم أولى الطائفه بقن ثفتين بالحق » 9 , وهذه المارقة هم 
أهل حروراء ”" . الذين قتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى 
الله عنه وأصحابه لما مرقوا عن الإسلام » وخرجوا عليه فكفروه . وكفروا 
سائر المسلمين . واستحلوا دماءهم وأموالهم . 

وقد ثبت عن النبى وي من طرق متواترة أنه وصفهم وأمر بقتالهم 
فقال : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم . وصيامه مع صيامهم , . 
وقرانه مع قرآنهم ٠‏ يقرءون اك لا يجاوز 0 يمرقون من 
لسان محمد يكل لا تكلوا 0 


. 9 : الحجرات‎ )١( 

(5) الحديث اخرجه مسلم ( زكاة / ١69 . ١6١‏ ) وأبوداود ( سنة / ؟1١1)‏ 
(“*/؟”42:). 

(؟) حروراء : بفتحتين وسكون الواو مشتقة من الريح الحارة : موضع بالقرب من الكوفة 
انظر معجم البلدان (160/5؟) 

(:) الحديث : اخرجه البخارى ( ابنياء / 5 ) مناقب ( 55 ) مغازى ( 5١‏ ) 
فضائل القرام (75) . أدب ( 8 ) توحيد ( 8” ) . ( لاه ) استتابة ( 48 ) 
ومسلم ( زكاة ١48 . ١547.١54 ١47‏ ) وأبوداود ( سنة / 38 ) والترمذى 
( فتن / 5" ) والنسائى ( زكاة / 7/9 ) وتحريم ( 756 ) وابن ماجة ( مقدمة /- 


>29 


فقتلهم على رضى الله عنه وأصحابه » وسر أمير المؤمنين بقتلهم 
سروراً شديداً » وسجد لله شكراً ‏ لما ظهر فيهم علامتهم وهو المخدج 
اليد » الذى على يده مثل البضعة من اللحم » عليها شعرات فاتفق 
جميع الصحابة على استحلال قتالهم » وندم كثير منهم كابن عمر وغيره 
على ألا يكونوا شهدوا قتالهم مع أمير المؤمنين » بخلاف ما جرى فى وقعة 
الجمل وصفين » فإن أمير المؤمنين كان متوجعا لذلك القتال » متشكيا 
ما جرى . فيراجع هو وابنه الحسن القول فيه » ويذكر له الحسن أن رأيه 
ألا يفعله » فلا يستوى ما سر قلب أمير المؤمنين وأصحابه وغبطه به من 
م يشهده , مع مما تواتر عن النبى يي فيه وساءه » وساء قلب أفضل 
أهل بيته » حب النبى ككل الذى قال فيه « اللهم إنى أحبه فأحبه , 
وأحب من يحبه » «"2 وإن كان أمير المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله فى 
ع وك 

ولا يستوى القتلى الذين صلى عليهم وس|هم إخواننا » والقتلى الذين 
م يصل عليهم ‏ بل قيل له : 3 الَذِينَصَرَسَمْيهُم الي ةداوه 
: : 2 فقال : هم أهل حروراء . 

فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم الذى سمه أمير المؤمنين فى 
خلافته بقوله وفعله موافقاً فيه لكتاب الله وسنة نبيه هو الصواب الذى 
لا معدل عنه لمن هدى رشده » وان كان كثيراً من علماء السلف والخلف 
لا مبتدون لهذا الفرقان .» بل يجعلون السيرة فى الجميع واحدة فإما أن 


-؟1١)‏ والدارمى ( مقدمة / )١‏ ومالك فى الموطأ ( ٠١‏ ) وأحمد.(1١1/‏ 88) 
و إبنون لولس أهلس كهكس دكلايكة"؟. 

(1) الحديث : اخرجه الامام أحمد فى مسنده ”1"١ . 759 / *”١(‏ ) ونحوه 
5(0/؟؟5؟). 


؟5) ٠١5‏ : الكهف . 


يقصروا بالخوارج عما يستحقونه من البغض واللعنة والعقوبة والقتل وإما 
أن يزيدوا على غيرهم ما يستحقونه من ذلك . 
ما لماك 


الضلال : 

وسبب ذلك قلة العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه » 

سيرة خلفائه الراشدين المهديين . وإلا فمن استهدى الله واستعانه 
ل ل من المنقول . وتدبر كتاب الله 
وسنة نبيه ٠‏ وسنة خلفائه . لا سيها سيرة أمير المؤمنين الحادى المهدى التتى 
جرى فيها ما اشتبه على خلق كثير فضلوا بسبب ذلك . إما غلوا فيه » 
وإما جفاء عنه » كما روى عنه قال : « يهلك فى رجلان : محب غال 
يقرظنى با ليس فى ومبغض قال يرمينى با نزهنى الله منه »أ . ه () 

وحد ذلك وملاك ذلك شيئان : طلب المهدى . ومجانبة الهوى . 
حتى لا يكون الإنسان ضالاً وغاوياً ٠»‏ بل مهتدياً راشداً » قال الله تعالى 
فى حق نبيه كل« وألنجم إذامُوئ وي مَاصَلْ صَا حبكم وَمَاعَوَئ » 
وما يتنطق عَنِالْهَوَح اذهو لارَحي ير ١‏ 274 

فوصفه بأنه ليس بضال وهو الجاهل . ولا غاو. وهو الظالم . فإن 
صلاح العبد فى أنه يعلم الحق ويعمل به . فمن لم يعلم الحق فهو ضال 
عنه » ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو . ومن علمه وعمل به كان 

ا ل ا 


و ير وس - 


الذى أمرنا الله سبحانه فى كل صلاة أن نقول إآهر نا الصراط الْمستَقمم 


0 : : اخرجه الامام أحمد فى مسنده ( ١‏ / ٠5١ا).‏ 


ف 


1 م َوه« 1 ص صر 2١‏ << 3 و 50 


0 -ّ 1 


سوا اي ا يعرفون 30 ولا يتبعونه 0 5 
والفالون : الذين يعملون أعبال القلوب والجوارح بلا علي 
عن 0 عدولا 0 0 ايلا ومنو 
4 بها وإن روا سَبِيلَ آلرَشْدٍ لابَخدوه سَبِيلًا وإن يرَوَأْسَبِيلٌ ألّغي يَتَخذوه 
1 6 

1 0 مروير 

200 العالم الذى م يعمل بعلمه بذلك ق قوله تعالى 0 وآتل 

ليه نَااّذعةءا نيت يلع نه كاوها 


ود لرماروصم بير سم ورم ا مروقة ردم م مم 2م 2( 
ركنا رمَعهبهَا كته أخلد إِلَالا رضواتبع هونه .0 


ووصف النصاري بالضلال فى قوله تعالى 9 انيعو أهواء قوم قد 
صَلُوام قبل وَاضَلُوا كثيراوضَلُواعن سو] سبل ”0 5 

ووصف بذلك من يتبع هواه بغير علم حيث قال « إن كثيرالّبَضلُونَ 
بأَهوآبهم يعبر عل إنَّربَكَ هوا علمبالْمعتدينَ # 8 

وأخير أن من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل ل العارة 
ولا يشقى كا شقي القضوب عليهم فقال9 فَإمَا تنكم بت هدّى 


0 سام 0 


فمنٍ نْبَعَهدَاى فلايضل ولاش #6 : 


)١(‏ من فانحة الكتاب 
١45 9‏ : الأعراف . 
١76 )"(‏ : الأعراف . 
(5) لال : المائدة . 
(ه) 1١9‏ : الأنعام . 
بم ١372*‏ 1 طه. 


يذنا 


قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه ألا يضل فى 
الدنيا .ع ولا يشقى فى الآخرة . 

ومن تمام الحداية : أن ينظر المستهدى فى كتاب الله » وفيا تواتر من 
سنة نبيه » وسنة الخلفاء . وما نقله الثقات الأثبات . ويميز بين ذلك 
وبين ما نقله من لا يحفظ الحديث . أو يتهم فيه بكذب لغرض من 
الأغر اض فإن المحدث بالباطل إما أن يتعمد الكذب . أو يكذب خطأ 
لسوء حفظه أو نسيانه أو لقلة فهمه وضبطه . 

ثم إذا حصلت «١‏ للمستهدى » المعرفة بذلك تدبر ذلك . ف بين 
المتفق منه , وتدبر المختلف منه . حتى يتبين له أنه متفق فى الحقيقة وان 
كان الظاهر مختلفاً . أو أن بعضه راجح يجب اتباعه . والآخر مرجوح 
ليس بدليل فى الحقيقة » وان كان فى الظاهر دليل . 


أما غلط الناس فلعدم التمييز بين ما يعقل من النصوص والآثار. 


مه م رو كو 5 2ع ير 


5 1 0 مة وومةه 2 > مسمس . لور 
تعالى # إن يتبعون إلا لظن وما تهوى الا نفس ولقد جاءهم من ربهم 
م 


الهدئ 4 . 

وهذا سبب ما ملق الإنسان عليه من الجهل فى نوع العلم . والظلم 
ف نوع العمل . فبجهله يتبع الظن . وبظلمه يتبع ما تبوى الأنفس . 
وا بعث الله رسله وأنزل كتبه ٠‏ لممدى الناس وإرشادهم . صار أشدهم 
اتباعاً للرسل أبعدهم عن ذلك ٠‏ كما قال تعالى 8 كن النّاس أمةواحدةٌ 
مبسك ةنينب وسزري رمم الكتب باق يسك بكار 


دغ عع مس 


م ا 0 أ 7007 8 2 م2 من زر ودين #(ي لومم 
فيما أختلفوافيه وما أختلف فيه الذي أوثوه من بَحْدِمَاجَآء نهم الت بغيا' 
مودق 000 9211 0 رو “7 3 


04 و 2 م امبر .ا سم 5 2م وده 02 مر م و ام 
بينهم فهدىالله ألذين»! منوأ لما ختَلفُوأ فيه مَل بإذنهء والله بهدى من ينآ 


: النجم‎ : ”3”4)١( 


0 
- 


لان 


إل صراط مستفيم © كوا قاذ ناتك" اين" الاننسنبان 
فيها كفراناً وخسراناً مبيناً » ولذلك من ابتدع فى أصول الدين بدعة 
.فيه » والنفوس لهجة بمعرفة ماس :ماوع اعيرها 7 + 

وأما العالم العادل فلا يقول إلا الحق . ولايتبع إلا إياه » ولهذا من 
يتبع المنقول الثابت عن النبى ككل وخلفائه وأصحابه وأئمة أهل بيته » 
مثل الإمام على بن الحسين زين العابدين » وابنه الإمام أبى جعفر محمد 
بن على الباقر وابنه الإمام أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق شيخ 
علماء الأمة » ومثل أنس بن مالك » والثورى وطبقتههما » وجد ذلك 
جميعه متفقاً مجتمعاً فى أصول دينهم » وجماع شرائعهم » ووجد فى ذلك 
ما يشغله وما يغنيه ما أحدثه كثير من المتأخرين من أنواع المقالات التى 
تخالف ما كان عليه أولئك السلف . 


وهؤلاء المتأخرون من ينتتصب لعداوة آل بيت رسول الله كك , 
ويبخسهم حقوقهم ويؤذيهم » أو ممن يغلوا فيهم غير الحق » ويفترى 
عليهم الكذب ويبخس السابقين والطائعين حقوقهم » ورأى أن فى 
المأثور عن أولئك السلف فى باب التوحيد والصفات . وباب العدل 
والقدر » وباب الإيان والأسماء والأحكام . وباب الوعيد والثواب » 


5١*401١(‏ :البقرة. 
() لأن داخل النفس طبعها وطبعها يريد طلاوتها وحسنها ولا يريد غير ذلك 
لذا فإن النفس كا ذكر ربنا « أمارة بالسوء » دائم) وميالة إلى الفساد ومن فسادها 

ما ذكره الشيخ من كونها شجة بمعرفة محاسنها ومساوىء غيرها 3 


0 


والعذاب . وباب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . وما يتصل به من 
حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم 5 وحكم الرعية معهم . والكلام ف 
الصحابة والقرابة مما يبين لكل عاقل عادل أن السلف المذكورين لم يكن 
بينهم من النزاع فى هذه الأبواب إلا من جنس النزاع الذى أقرهم عليه 
الكتاب والسنة كا تقدم ذكره . وأن البدع الغليظة المخالفة للكتاب 
والسنة . واتفاق أو لى الأمر الحداة المهتدين إنها حدثت من الأخلاف » 
وقد يعزون بعض ذلك إلى بعض الأسلاف تارة بنقل غير ثابت » وتارة 
بتأويل لشىء من كلامهم متشابه . 
اد عار عاو 

ثم إن من رحمة الله قل أن ينقل عنهم شىء من ذلك إلا وفى النقول 
الصحيحة الثابتة عنهم للقول المحكم الصريح ما يبين غلط الغالطين 
عليهم فى النقل أو التأويل ٠‏ وهذا لأن الصراط المستقيم فى كل الأمة 
بمنزلة الصراط فى الملك . فكمال الإسلام هو الوسط فى الأديان 
والملك ٠‏ كما قال تعالى ا وَكدَالكَ جَعَلتَدكم مه وَسَطا 4 ”" لم ينحرفوا 
انحراف اليهود والنصارى والصابئين . 

فكذلك أهل الاستقامة ولزوم سنة رسول الله بَكلِةِ . وما عليه 
السلف ٠»‏ تمسكوا بالوسط . ولم ينحرفوا إلى الأطراف . فاليهود مال 
جفوا فى الأنبياء والصديقين حتى قتلوهم وكذبوهم . كا قال الله تعالى 
ميا كَدبم فيفلو 4 "' والنصارى غلوا فيهم حتي عبدوهم 
كما قال تعالى 8 يِاهْلَ الكتب لَاتَقلُوا فى دينكم ولا تفوثوأع لاط 
الل 4" . 


. البقرة‎ : ١54" )١( 
. (؟) لام : البقرة‎ 
. النساء‎ : 371 )5 


4 


واليهود انحرفوا فى النسخ حتى زعموا أنه لا يقع من الله أو ولا يجوز 
عليه ٠‏ كما ذكر الله عنهم إنكاره فى القران حيث قال #[ سيقول السمهاآ 
من آلناس مَاولَّلهِم عن فبلَتهم ال ىكانوأعَلَيهَا بي © والنصارى قابلوهم 
فجوزوا للقيسين والرهبان أن يوجبوا ما شاءوا 3 وبحرموا ما شاءوا وكذلك 0 
فى سائر الأمور . 


فهدى الله المؤمنين إلى الوسط . فاعتقدوا فى الأنبياء ما يستحقونه » 
ووقروهم وعزروهم وأحبوهم وأطاعوهم واتبعوهم » ولم يردوهم | 
فعلت اليهود , ولا أطروهم ولا غلوا فيهم فنزلوهم منزلة الربويبية ى] 
فعلت النصارى . وكذلك فى النسخ » جوزوا أن ينسخ الله » وم 
يجوزوا لغيره أن ينسخ . فإن الله له الخلق والأمرء فكا لا يخلق غيره 
لا يأمر غيره . 

وهكذا أهل الاستقامة فى الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية , 
والعصمة الجاعية " متوسطون فى باب التوحيد والصفات بين النفاة 
والمعطلة وبين المشبهة الممثلة » وفى باب القدر والعدل والأفعال بين 
القدرية © والجبرية © والقدرية المجوسية © . وفى باب الأسماء 


. البقرة‎ : ١5901١( 

)١(‏ الجماعية : أى أهل السنة والجماعة الذين يحب بعضهم بعضاً له ومن أجله 
وفيه . . 

رم) القدرية الذين يتكلمون فى القدر وتنقسم هذه الفرقة إلى أقسام كثيرة انظر 
م البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان ) للشيخ عباس بن منصور السلفى الحتبل 
ط دار التراث العربى )753١(‏ . 

(4) الجبرية : وهو الذين يقولون بالجبر والاختيار أى القضاء والقدر . 

(ه) المجوسية : وهم عباد النار قالوا : لأنها أعظم شىء فى الدنيا ‏ 
ويسجدون للشمس إذا طلعت وينكرون نبوة آدم ونوح عليهما السلام وقالوا : . 
يرسل الله عز وجل إلا رسولاً واحداً لا ندرى من هو؟ ويستحلون نكاح الأمهات - 


١ 


00 بين من أخصرج أهل المعاصى من الإيهان بالكلية كالخوارج 
وأهل المنزلة ٠»‏ وبين من جعل إيمان الفساق كإيان الأنبياء 0 

كامرجئة والجهمية 9" 

وق باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيد بين الذين لا يقولون 
بشفاعة نبينا لأهل الكبائر» وبين المرجئة الذين لا يقولون بنفوذ 
الوعيد . 

وفى باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بين الذين 
يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ب ويركنون إلى الذين ظلموا » وبين 
الذين لايرون أن 0 أحداً عل البر والتقوى . لا على جهاد 
ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوماً » ولا يدخلوا في) أمر الله به 
ورسوله إلا فى طاعة من لا وجود له . 


فالأولون يدخلون فى المحرمات . وهؤلاء يتركون واجبات الدين 


-والبنات والأخوات وسائر الحرمات ويتطهرون بأبوال البقر تديناً البرهان فى معرفة 
عقائد أهل الأديان ط دار الغا العربى (/ا0) . 


, هم أصحاب جهم بن صفوان السمرقندى . كان فى زمان صغار التابعين‎ )١ 
, وما علمت روى شيئاً لكنه زرع شراً عظيماً قاله الذهبى فى الميزان وإليه نسبوا‎ 
وبجميع‎ ٠ وكان يقول هو وفرقته : إن الإيمان هو المعرفة بالقلب بالله ورسله‎ 
ما جاء به من عنده فحسب . وإن لم يكن مع ذلك اقرار باللسان ولا عمل‎ 
بالجوارح فى تأدية فريضة ولا طاعة . وإن إيما:هم بذلك كإيمان جبريل عليه‎ 
السلام » وإن من تكلم كلمة كفر مثل أن يقول : ان لله شريكاً أولداً أو صاحبة‎ 
. وهو يعتقد خلافه فهو مؤمن لا يضره ذلك‎ 

ويقولون : ان الله تعالى ليس هو شيئاً وان علم الله تعالى حدث أحدثه لنفسه 

بعد أن لم يكن علءماً . وكذلك قالوا فى القدرة . وأن الجنة والنارلم تخلق بعد . وأنهما 

إذا خلقا يفنيان ويغنى من فيهم . . الخ من الأقوال الفاسدة والمعتقدات التى 
قامت على الوهم والإغراق فى عام الخيال . . انظر السابق (18) . 


1: 


وشرائع الإسلام » وغلاتهم يتركونها لأجل موافقة من يظنونه ظالماً وقد 
بكرن كاملة ق علمة وعدله: . 
فى أوقات الشدة : 

وأهل الاستقامة والاعتدال يطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان 2 
فيتقون الله ما استطاعواء وإذا أمرهم الرسول بأمر أتوا منه 
ما استطاعوا . ولا يتركون ما أمروا به لفعل غيرهم ما : نمى عنه » بل كما 
قال تعالى: فإ نر برقتت امس عر ص إِذا 
هْنَدَيُمٌ # "١‏ ولا يعاونو أحداً على معصية » ولا يزيلون المنكر بها هو 
أنكر منه » ولا يأمرون بالمعروف إلا بالمعروف . فهم وسط فى عامة 
الأمور. ولهذا وصفهم الى كك بأنهم الطائفة الناجية ىا ذكر اختالاف 
أمته وافتراقهم ' ومن ذلك أن اليوم الذى هو يوم عاشوراء الذى أكرم 
لوو ا ل ا 0 
من قتله من الفجرة الأشقياء » وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم 
المصائب الواقعة فى الإسلام . 

وقد روى الإمام أحمد وغيره عن فاطمة بنت الحسين وقد كانت قد 
شهدت مصرع أبيها , عن أبيها الحسين بن على رضى الله عنهم » عن 
جده رسول الله يل أنه قال « ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر 
مصيبته » وإن قدمت . فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر 


مثل أجره يوم أصيب بها 70" ا . ه 


. المائدة‎ : ٠١6 )1١ 

(9) فى الحديث « افترقت اليهود على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا واحدة يعنى بهم أهل السنة والجماعة كما ورد" 
فى الروايات . 
رس الحديث : رواه الامام أجد (5/ 5()488/ 5١لا)ء‏ (5/ 
.)١٠١‏ ْ 


وف 


فقد علم الله أنه مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع تقادم 
العهد . فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث المصيبة 
والمصاب به أولاً ولا ريب يب أن ذلك إنما فعله الله كرامة للحسين رضى الله 
عنه . ورفعاً لدرجته ومنزلته عند الله » وتبليغاً له منازل الشهداء » 
وإلحاقا له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البلاء » ولم يكن الحسن 
والحسين حصل لما من الابتلاء ما حصل لحدها ولآمهها وبا ٠‏ لأنهما 
ا لك ا ا ا 
بالشهادة » أحدهما مسموما . والآخر مقتولاً . لأن الله عنده من المنازل 
العالية فى دار كرامته مالا ينالها إلا أهل البلاء ى) قال النبى كَل وقد 
سثل : أى الناس أشد بلاءً ؟ فقال « الأنبياء ثم الصالحون : ثم الأمثل 
فالأمثل , لي ل 
فى بلائه » وإن كان فى دينه رقة خفف عنه , ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى 
يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة »أ . ه © . 

وشقى بقتله من أعان عليه » أورضى به » فالذى شرعه الله 
للمؤمنين عند الإصابة بالمصائب وإن عظمت أن يقولوا : إنا لله وإنا إليه 
راجعون . ش 

وقد روى الشافعى فى مسنده أن النبى كك لمات وأصاب أهل بيته 
من المصيبة ما أصاءهم » سمعوا قائلاً يقول #ياال بيخ رسول الله إن 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه )4١0784(‏ وابن سعد )5١8/7(‏ والحاكم 
(017/4) من طريق هشام بن سعد بن زيد , بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبى سعيد الخدرى قال الحاكم : ١‏ « صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبى وهو 
كيا قالا « وله شاهد آخر مختصر وهو : « إن من أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم 
الذين يلونهم 2 ثم الدذين يلونهم 5 ثم الذين يلونهم » رواه أحمد ١5/ة؟ةى‏ 
والمحاملى فى الأمانى 54/7 /”7) . وإسناده حسن . 


: 


فى الله عزاء من كل مصيبة » وخلفاً من كل هالك » ومدركاً من كل 
فائت . فبالله فثقوا وإياه فارجوا . فإن المصاب من حرم الثواب . 
فكانوا يرونه الخضر جاء يعزبهم بالنبى 85 . 

فأما اتخاذ الماتم فى المصائب » واتخاذ أوقاتها ماتم » فليس فى دين 
الإسلام . وهو أمر لم يفعله رسول الله يةِ . ولا أحد من السابقين 
الأولين . ولا من التابعين لهم بإحسان . ولا من عادة أهل البيت » 
ولا غيرهم . وقد شهد قتل على أهل بيته » وشهد مقتل الحسين من 
شهده من أهل بيته وقد مرت على ذلك سنون كثيرة » وهم متمسكون 
بسنة رسول الله يكل , لا يحدثون مأتما ولا نياحة ”© . بل يصبرون 
ويسترجعون كم أمر الله ورسوله » أو يفعلون مالا بأس به من الحزن 
والبكاء عند قرب المصيبة . قال النبى يلي « ما كان من العين والقلب 
فمن الله » وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان » '" أ .ا ها. 

وقال : « ليس منا من لطم الخدود » وشق الجيوب . ودعا بدعوى 
الجاهلية » © أ . ه يعنى مثل قول المصاب : يا سنداه » يا ناصراه ) 
يا عضداه . 

وقال « إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة ذرعا 
من جرب وسر بالا من قطران , 29 . وقال « لعن الله النائحة والمستمعة 
إلبهاغ 29 , 


. ما ورد فى ذلك‎ )١( 


(0) الحديث : رواه الإمام أحمد فى مسنده ( "8/١‏ 3 ). 
(9) الحديث : رواه الامام أحمد فى مسنده ( 15 )ونحوه(١1:57/1)‏ 
ونحوه ( 85/١‏ ) ونحوه ( ١‏ / 458 ) ونحوه ( ١‏ / 1919 ) . 
(4) الحديث : روى نحوه ابو يعلى وابن عدى عن أبى هريرة قال السيوطى فى الجامع الصغير 
حسن .)١١9(‏ 1 
(6) الحديث : اخرجه الامام أحمد فى مسنده (” / 58 ) . 
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وقد قال فى تتزيله ج يها الى إذًا جحاء 2ك المَؤْمنَتُ يبَايْتَكَ ع4 
مه دوم لأس ع اراي ساسم ص اس ابروس 
أن لمكن اياون لانن ايفن | أولندهن ولا يتين يبهتان 


-ٍ سعر مسوم ام 2 مطءم م مم 2 م مومه 2 


يشر ينه بن يد بهن وأرجلهنوَلايعْصِيتَكَ في مروف بهن وَاستَغْفر لَه 
سس مبر وو 2 


أسَّّ إن الله عَمُورٌ رجيم *# 0 وقد فسر النبى يكل قوله : 
« ولا يعصينك فى معروف » بأنها النياحة . 


وتبرأ النبى كَكِةِ من الحالقة والصالقة . 


والحالقة : التى تحلق شعرها عند المصيبة » والصالقة . التى ترفع 
صوتها عند المصيبة وقال جرير بن عبد الله كنيد الحم إلى اهل 
الميت وصنعهم الطعام للناس من النياحة . وأما السنة : أن ١‏ 
لأهل الميت طعام , ؛ لأن مصيبتهم تشغلهم  ٠‏ كما قال النبى و لما نعى 
ال : « اصنعوا طعاما فقد 
جاءهم ما يشغلهم » ' 

000 
أو المصافحة والاغتسال . ٠‏ فهو بدعة أيضأ لا أصل لما . ٠‏ ولم يذكرها أحد 
من الأئمة المشهورين . وإنما نما روى فيها حديث « من اغتسل يوم 
عاشوراء لم يمرض تلك السنة . ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك 
العام "' ». ونحو ذلك . ولكن الذى يثبت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه صام يوم عاشوراء . وأمر بصيامه وقال : « صومه يكفر 
سنة » '" وقرر النبى كٍَ أن الله أنجى فيه موسى وقومه . وأغرق فرعون 
وقومه » وروى أنه كان فيه حوادث الأمم . . فمن كرامة الحسين أن الله 


. الممتحنة‎ : ١؟‎ )١( 
5 )6 / ١ ( الحديث . رواه الامام أحمد فى مسنده‎ (2 


ك4 


جعل استشهاده فيه . 
وقد يجمع الله فى الوقت شخصاً أو نوعا من النعمة التى توجب 
شكرا أو المحنة التى توجب صبرا ‏ ؛ كما أن سابع عشر شهر رمضان 
فيه كانت وقعة بدر . وفيه كان مقتل على . . وأبلغ من ذلك : أن يوم 
الاثنين فى ربيع الأول فيه مولد النبى يله وفيه هجرته وفيه وفاته . 
والعبد المؤمن يبتلى بالحسنات التى تسره » والسيئات التى تسوؤه فى 
الوقت الواحد . ليكون عينارا شكورا 4 فكيف إذا وقع مثل ذلك فى 


وقتين متعددين من 3 واحد . 


حو ان ار ارك 
وإن كانوا مخطئين فى فعلهم , ومن قصد منهم أهل البيت بذلك أو 
غيره ع أو فرح أو استشفى بمصائبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين . 

فقد قال النبى عَلِلدٍ . « والذى نفسى بيده لا يدخلون الجنة حتى 
يحبوكم من أجلى » '" لما شكى إليه العباس أن بعض قريش يفون بنى 
هاشم وقال : « وإن الله اصطفى قريشاً من بنى كنانة » واصطفى بنى 
هاشم من قريش . واصطفانى من بنى هاشم . » وروى عنه أنه قال 
« أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى بحب الله » وأحبوا أهل 
بيتى لحبى » 129 . ه وهذا باب واسع يطول القول فيه . 


خرافات: 
كان سسس هذه المواصلة أن بعض الاخوان قدم بورقة فيها ذ 
و بس بعض الاخوان قدم بو 


)١(‏ الحديث: رواه نحوه الحاكم (*/ )١6١‏ وقريب منه الطيالسى انظر جامع الأحاديث 
(515*6؟) 
6) الحديث : رواه أحمد فى مسنده ( 4 / /ا 1٠١‏ ). 

ش 437 


النبى كك ٠‏ وذكر سادة أهل البيت ٠‏ وقد أجرى فيها ذكر النذور لمشهد 
المتتظر » فخوطب من فضائل أهل البيت وحقوقهم با سر قلبه » وشرح 
صدره » وكل ما ذكر بعض الواجب . فإن الكلام فى هذا طويل » ول 
والنذور بها يجب فى دين الله » فسأل المكاتبة بذلك إلى من يذهب إليه 
من الإخوان . فإن النبى كل قال « الدين النصيحة » قالوا : لمن 
يارسول الله ؟ قال : (للهء ولكتابه » ولرسوله . ولأئمة المسلمين 
وعامتهم » " . 

أما ورقة الأنساب والتواريخ ففيها غلط فى مواضع متعددة » مثل ذكر 
أن النبى كل توفى فى صفر . وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
الرشيد . وغير ذلك . 

فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن النبى كل توفى فى شهر ربيع 
الأول . شهر مولده » وشهر هجرته . وأنه توى يوم الاثنين ١‏ وفيه أنزل 
عليه » وجده هاشم بن عبد مناف . وانما كان هاشم يسمى عمراً , 
ويقال له : عمرو العلا » ىا قال الشاعر . 

وأن جعفرا أبا عبد الله توق سنة ثان وأربعين فى إمارة أبى جعفر 
المنصور . وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت 
أن الحسن بن على العسكرى لما توفى بعسكر سامراء ولم يعقب وم ينسل 
وقال من أثبته : إنه لما توفى سنة ستين ومائتين كان عمره سنتين أو أكثر 
من ذلك بقليل . وأنه غاب من ذلك الوقت . وأنه من ذلك الوقت 
حجة الله على أهل الأرض ٠.‏ لا يتم الإيهان إلا به . وأنه هو المهدى 
الذى أخبر به النبى كَِ » وأنه يعلم كل ما يفتقر إليه فى الدين . 


)١١(‏ الحديث 
(5/؟١٠‏ ). 


: اخرجه الامام احمد فى مسنده ١(‏ / 1م ) , (؟ / لابووع 
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وهذا موضع يلبغى للمسلم أن يتثءت فيه » ويستهدى الله 
ويستعينه . فإن الله قد حرم القول بغير علم . وذكر أن ذلك من 
خطوات الشيطان وحرم القول المخالف للحق . ونصوص التنزيل 
شاهدة بذلك » ونهى عن اتابع ال هوى . 

فأما المهدى الذى بشر به النبى يَكةِ فقد رواه أهل العلم العالمون 
بأخبار النبى يكل الحافظون لما . الباحثون عنها وعن رواتها . مثل أبى 
داود » والترمذى وغيرهما » ورواه الإمام أحمد فى مسنده . 

فعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كله : 

١‏ لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه 
رجلا من أهل بيتى » يواطىء اسمه اسمى . واسم أبيه اسم أبى » 
يملا الأرض قسطاً وعدلاً » كما ملئت ظلا وجوراً 2 ] . ه . 

وروى هذا المعنى من حديث أم سلمة وغيرها : 

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال « المهدى من ولد ابنى 
هذا ع». 

وأشار إلى الحسن '" . 

وقال يل و يكون فى آخر الزمان خليفة يحثو المال حثوا » 7 . وهذا 

فقد أخير النبى يَككِةِ أن اسمه محمد بن عبد الله » ليس محمد بن 
الحسن . ومن قال : إن أبا جده الحسين . وإن كنيته الحسين أبو عبد 
الله فقد جعل الكنية اسمه فها يخفى على من يخشى الله أن هذا تحريف 
الكلم عن مواضعه » وأنه من جنس تأويلات القرامطة . 


)1754828( الحديث : أخرجه أبو داود عن ابن مسعود . جامع الأحاديث‎ )١( 
) 414 / ١ ( (؟) الحديث : روى نحوه الامام أحمد فى مسنده‎ 
) 337 ٠. 958 8 -* ( الحديث : رواه الامام احمد فى مسنده‎ )”( 
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والحسين مشبهان من بعض الوجود بإسماعيل وإسحاق . وإن لم يكونا 
نبيين ولهذا كان النبى كَكِةِ يقول لما « أعيذى! بكلمات الله التامة من كل 
شيطان وهامة » ومن كل عين لامة » " , | 

ويقول : « إت إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق »2 . وكان 
إسماعيل هو الأكبر والأحلم . ولهذا قال النبى يَكةِ وهو يخطب على المنبر 
والحسن معه على المنبر ٠‏ ان ابنى هذا سيد » وسيصاح الله به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين » 2" أ . ه . 

فى) أن غالب الأنبياء كانوا من ذرية اسحاق . فهكذا كان غالب 
السادة الأئمة من ذر ية الحسين . وكا أن خاتم الأنبياء الذى طبق أمره 
مشارق الأرض ومغاربها كان من ذرية إساعيل . فكذلك الخليفة 
الراشد المهدى هو اخر الخلفاء يكون من ذرية الحسن . 

وأيضاً فإن من كان ابن سنتين كان فى حكم الكتاب والسنة أن يحجر 
عليه فى بدنه » ويحجر عليه فى ماله » حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد , 
فإنه يتيم ٠‏ وقد قال تعالى «8 وابتلواالْتدمى حَهم إذَا بلَعُوا التكاح فَإِنْ 


َانْستم مهم رشدًا قأذقعوأ لمهم أَمْوَالهُمْ 0 . فمن لم تفوض الشريعة 
إليه أمر نفسه كيف تفوض إليه أمر الأمة ؟ وكيف يجوز أن يكون إماما 
من لا يقدرون على الوصول إليه » وله أربععائة وأربعون سنة ينتظر وهو 
لم يخرج . إذ لا وجود له . 

وكيف لم يظهر فخواصه وأصحابه المأمونين عليه | ظهر أباؤه » وما 
المومجب لهذا الاختفاء الشديد دون غيره من الآباء « ومازال العقلاء 
قديا وحديثئاً يضحكون بمن يثبت هذا ويعلق دينه به » حتى جعل 

) 70/١ / ١( روأه الامام أحمد فى مسنده‎ )١( 


(5) الحديث : رواه أحمد فى مسنده ( ه / ١ه‏ ) 
(9) 5 : النساء . 
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الزنادقة هذا وأمثاله طريقاً إلى القدح فى الملة » وتسفيه عقول أهل الدين 
إذا كانوا يعتقدون مثل هذا . 
لهذا لقد اطلع أهل المعرفة على خلق كثير منافقين زنادقة يتسترون 
بإظهار هذا وأمثاله 3 لسكميلوا قلوب وعقول الضعفاء وأهل الأهواء 3 
ودخل بسبب ذلك من الفساد ما الله به عليم » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العل العظيم 3 والله يصلح أمر هذه الأمة ومهديم ويرشدهم 1 
جار عار عار 


اللذور: 

وكذلك ما يتعلق بالنذور والمساجد والمشاهد . فإن الله فى كتابه وسنة 
نبيه التى نقلها السابقون والتابعون من أهل بيته وغيرهم قد أمر بعمارة 
المساحد . وإقامة الصلوات فيها بحست الإمكان » ونمى عن بناء 
المساجد على القبور» ولعن من يفعل ذلك . قال الله تعالى 8 إنَما 
9ع دام 22 مه ده م مي << متي م صا ل ص صصص ال 2س صصص 
بعمر مساجد اللهمن >امن بألله وا ل م الآخرواقام] لصلؤةوءا ىأل زكؤة ولم 


2-2 


عو . صمرس روصم ادب فق 


وم 2 رمه لمم ةمد رع شمر 
يحْشُ إِلااللَه فعس اوليك نيكونوامنالمهتدين »4 


ش عرص .و و عا - 00 0-4 5 كمه ا و زور 

وقال تعالى # ومن أظْلم ممن منع مسلجد آلله ان يذ كرفيها أسمه, 
ممم لالم مشطومى مم سام سك دع مم 1 عت 2 -ت, 7 00( 
وسعئ فى خرابها أولتبك ما كان لهم انيد خلوها إلا خايفين كي ا 


وو ار ووه "وج دنه قات رط رقت جاو و لفرت فر 
وقال تعالى «فىبيوت أذن الله انترفع و يذ كرفيهاا سمه, سبح 

و 2 فلس سردب ل 3 بواج برج .رم دوو صا مد 2 ا 

لهرفيها لدو والأصال , رجال لا تلهِيهم تجدرة ولا بيع عن ذ كر 


2 2 - - -_---_- -آث22 زفة 


اه 


ع صم ماهو 


سدع 
وقال « دامس مَائذمُوائ كقح 
0200 ع برح مور 3 زفق 
وقال ومسلجد يِذ كرفيها] مم لله كثيرا ١‏ 
ا 000 
وقال ( شر المشائين 6 ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم 
القيامة » © , 
وقال : « من غدا إلى المسجد أوراح . أعد الله نزلاً كلما غدا أو 


إن 
راج 9 , 


وقال « صلاة الرجل فى المسجد تفضل على صلاته فى بيته وسوقه 
بخمس وعشرين درجة » أ . ه 2" . 

وقال « من تطهر فى بيته فأحسن الطهور . وخرج إلى المسجد لا ينهزه 
إلا الصلاة . كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة . والأخرى تحط 
خطيئة »9 ]ها . 

وقال « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده » وصلاته مع 


(61 186 : الجن . 

: الحج‎ : 5٠ )90 

9) الحديث أخرجه أحمد والشيخان والترمذى والنسائى عن عثمان وهو صحيح 
انظر ح . ص )"3١75(‏ . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود والحاكم عن بريدة وابن ماجه والحاكم عن أ 
وهو صحيح مستدرك الحاكم ( 73١7/١‏ ) . 

(©) الحديث أخرجه أحمد والشيخان عن أبى هريرة قال السيوطى صحيح 
)"95١(‏ الجامع الصغير . 

(5) الحديث أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه عن أبى هريرة وهو 
صحيح (180١1)ج‏ ان 

(0) الحديث: اخرجه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه. جامع الأحاديث .)7١84(‏ 


حكن 


الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل . وما كان أكثر كان أحب إلى 
الله 9 | 
وقال « سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عند وقتها » فصلوا 
. ]ات 0 3 لياه ا ١؟5)‏ 
الصلاة لوقتها » ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة » ل 
وقال « يصلون لكم ء فإن أحسئوا فلكم . وإن أساءوا فلكم 
وعليهم )"أ . ها . 
وقال أيضاً «لعن الله اليهودء» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مناه 7ن هم 
يحذر ما فعلوه . قالوا ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن كره أن يتخذ 
وقيل قبل موته بخمس « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد » ألا فلا تتخذون القبور مساجد. فإنى أنهاكم عن 
ذلك © , 
ولا ذكر كنيسة الحبشة قال « أولئك إذا مات الرجل فيهم بنوا على قبره 
مسجداً » وصوروا فيه تلك التصاوير » أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة » أ. ه . 


وكل هذه الأحاديث فى الصحاح المشاهير . 


.ا هد 


) 408 / *(( الحديث : رواه الامام أحمد فى مسنده‎ )١( 

(؟) الحديث : رواه الامام أحمد فى مسنده ( ه / "1١54‏ ) 

(*) الحديث -: رواه الامام أحمد فى مسنده (؟ / لاله ) 

(5) الحديث : رواه الامام أحمد فى مسنده ( 518٠ 5١4 / ١‏ ) 
(5) الحديث : اخرجاه فى الصجيحين عن أم سلمة : 


إوفإن 


وقال أيضا « لعن الله زوارات القبور. والمتخذين عليها المساجد 
والسرج » أ . ه رواه الترمذى وغيره وقال : حديث حسن . 

فإذا كان النبى يَكهِ قد لعن الذين يتخذون على القبور » المساجد » 
وقربة؟!1. 0 ٠‏ 0 

وفى صحيح مسلم عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه 
قال « بعثنى رسول الله يل فأمرنى ألا أدع قبر مشرفاً إلا سويته ولا تمثالً 
إلا طمسته »أ. ه . ش ْ 

وثبت عن النبى كَلخِ أنه قال « اللهم لا تجعل قبرى وثناً 


يعبدع»)أ. ها . 


فتهى النبى وك عن الاجتماع عند قبره » وأمز بالصلاة عليه فى جميع 
المواضع » فإن الصلاة عليه تصل إليه من جميع المواضع » وهذه 
الأحاديث رواها أهل بيته . مثل على بن الحسين عن أبيه عن جده 
على » ومثل عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب . فكانوا هم 
وجبرانهم من علماء أهل المدينة يبون عن البدع التى عند قبره أو قبر 
غيره » امتثالا لأمره . ومتابعة لشريعته . فإن من مبدأ عبادة الأوثان : 
العكوف على الأنبياء والصالحين 3 والعكوف على تاثيلهم » وإن كانت 
اعت بغير ذلك . 

وقد ذكر الله فى كتابه عن المشركين أنهم قالوا «لَائَدَرُنء المَمَكْ 


2222 ا لي الا ا ا 0 
و 


تذرن ودا ولاسواعاولا يغوت ويعوق وكرًا . وقذ أصَنُواكبي 9 » 
ندرنود وذ سواعاولا بغوث وبعوق ولسرا . وقد اضلوا كثم : 


وقد روى طائفة من علماء السلف أن هؤلاء كانوا قوماً صالحين ( فلا 
ماتوا على قبورهم . ثم صوروا تماثيلهم . وكذلك قال ابن عباس فى 


)١(‏ نوح : "م 


6 


مم 


قوله يج أفرء يتم اللنت والعرّئ . ومنَوْةَلثَالئة)لأخرئ # ( 


قال ابن عباس : كان اللات رجلاً يلت السويق للحجاج . فلا 
مات عكفوا على قبره . ولهذا قال النبى كك « اللهم لا تجعل قبرى وثنا 
يعبد » . ونمبى أن يصلى عند قبره . ش 

اذا لمان :سامون لجرت يخزفوارموشرها ومتتؤهلعلانتتضل: اليه 
أحد فإنه ظيِ قال «لاتجلسوا على القبورء ولاتصلوا 
إليها .١»‏ ه”) 


وكان يكل إذا خرج إلى أهل البقيع يسلم عليهم ويدعو لهم . وعلم 
أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور « سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين » 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم 
والمستأخرين . نسأل الله لنا ولكم العافية . اللهم اجرهم ولا تفتنا 
بعدهم . واغفر لنا وهم »أ . ه ” . 

هذا مع أن فى البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقية » وسيدة نساء 
العالمين فاطمة » وكانت إحداهن دفنت فيه قدي| قريبا من غزوة بدر , 
ومع ذلك فلم يحدث على أولئك السادة شيئا من هذه المتكرات بل 
المشروع التحية لهم , والدعاء بالاستغفار وغيره . 

وكذلك فى حقه أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد ‏ 
وقال : « أكثروا على من الصلاة يوم الحمعة وليلة الجمعة . فإن 
صاديكع امخررضة عن . قالوا : كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
رمت : : يعنى : بليت . قال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 


"٠ ١9 : النجم‎ )١( 
. ) ١1" / 4 ( (؟) الحديث : اخرجه الامام أحمد فى مسنده‎ 
)ا7١٠5()‎ "6٠9 / الحديث : اخرجه الامام أحمد فى مسنده (؟‎ )"( 


626 


الأنبياء » 29 . ه 


وقال « ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه 
إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام » أ.ده. 
ْ وكل هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبى يلِْ فالدعاء 
والاستغفار يصل إلى الميت عند قبره » وهو الذى ينبغى للمسلم أن 
يعامل به موتى المسلمين من الدعاء لهم بأنواع الدعاء كما أن فى حياته 
يدعو لهم . 

وهذا رسول الله عَكلٍِ أمرنا أن نصلى عليه ونسلم تسليماً فى حياته 
ومماته 4 وعلى ال بيكه 0 وأمرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمناتٍ ف محياهم 
ومماتهم عند قبورهم وغير قبورهم ونهانا الله أن نجعل له أنداداً » أو نشبه 
بيت المخلوف الذى هو قبره ببيت الله الذى هو الكعبة البيت الحرام » 
ل جح عل ادي ركرك بوقرع اذ يدم 
أركانه 34 ونقبل الحجر الأسود الذى جعله الله ا : 
ا ل 0 

وشرع كسوة الكعبة وتعليق الأستار عليها 3 وكان يتعلق من يتعلق 
أستار الكعبة كالمتعلق بأذيال المستجير به . د تضاهى بيوت 
المخلوقين ببيت الخالق . 

شاه مله رون قو ل ان 
عليه بأبى هو وأمى كَكِةِ » ويصلى عليه كما كان السلف يفعلون . فإذا 


):»١ / الحديث : اخرجه الحاكم فى المستدرك عن ابن مسعود ؟‎ )١( 
)2س( الحديث و 5 الديلمى و فى الفردوس عن عكرمة موقوفاً ونمحوه الخطيب وابن عساكر عن‎ 


كم 


كان السلف أعرف بدين الله وسنة نبيه وحقوقه » وحقوق السابقين 
والتابعين من أهل البيت وغيرهم . ولم يفعلوا شيا من هذه البدع التى 
تشبه الشرك وعبادة الأوثان . لأن الله ورسوله نهاهم عن ذلك . بل 
يعبدون الله وحده لا شريك له » مخلصين له الدين كا أمر الله به 
ورسوله » ويعمرون بيوت الله بقلوهم وجوارحهم من الصلاة والقراءة » 
والذكر والدعاء وغير ذلك . 

كنظ نيد لق بعليس كان ل دوماة ساك وسيل 
السابقين من المؤمنين إلى ما أحدثه ناس آخرون إما عمدا وإما خطأ . 

فخوطب حامل هذا الكتاب بأن جميع هذه البدع التى على قبور 
الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ المخالفة للكتاب والسنة » ليس 
للمسلم أن يعين عليها » هذا إذا كانت القبور صحيحة » فكيف وأكثر . 
هذه القبور مطعون فيها ؟ . 

وإذا كانت هذه النذور للقبور موصية فقد نهى الله عنهبا ورسوله 
والمؤمشون السابقون . فقد قال النبى كَل « من نذر أن يطع الله 
فليطعه . ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه »ا. هد" . 

وقال تكيةٍ « كفارة النذر كفارة يمين » 1|629 . ه . 

فإذا كان النذر طاعة لله ورسوله مثل أن ينذر صلاة أو صوماً أو حجاً 
أو صدقة أو نحوذلك . فهذا عليه أن يفى به » وإذا كان المنذور معصية 
كفراً أو غير كفر. مثل أن ينذر للأصنام التى بالهند » ومثلما كان 
المشركون ينذرون لآلهتهم » مثل اللات التى كانت بالطائف . والعزى 
التى كانت بعرفة قريباً من مكة ومناة الثالثة الأخرى التى كانت لأهل 
المدينة . وهذه المدائن الثلاث هى مدائن أرض الحجاز . وكانوا ينذرون 


) 35 / 5(( الحديث : رواه الامام. أحمد فى مسنده‎ )١( 
.)١45 01414 / 4 ( الحديث : رواه الامام أحمد فى مسنده‎ )١( 


باه 


: لها النذور. ويتعبدون لها . وتوسلهم بها إلى الله فى حوائجهم كما أخبر 
ا ل 00 
ومثل| ينذر الجهال من المسلمين لعين ماء أو بئر من الآبار أو قناه ماء 
أو مغارة أو حجر أو شجرة من الأشجار . أو قبرمن القبور. وإن كان 
قبر نبى أورجل صالح أو ينذرون زيتاً أو شمعاً أوكسوة أوذهباً أو فضة 
لبعض هذه الأشياء فإن هذا كله نذر معصية لا يوق به . 


لكن من العلماء من يقول :: على صاحبه كفارة يمين . للاروى أهل 
السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم « لا نذر فى معصية . وكفارته 
كفارة 000 5 وق الصحيح عنه أنه قال ٠‏ « كمارة النذر كفارة 


5 زف 
يمين »7 *'. 


وإذا صرف من ذلك المنذور شىء فى قربة من القربات المشروعة كان 
خسنا مكل أن يصرف الدهن إلى تنوير بيوت الله » ويصرف المال 
والكسوة إلى من يستحقه من المسلمين من آل بيت رسول الله كلل . 
وسائر المؤمنين » وفى سائر المصالح التى أمر الله بها وزسوله . 

وإذا اعتقد بعض الجهال أن بعض هذه النذور المحرمة قد قضت 
حاجته بجلب المنفعة من المال والعافية ونحو ذلك أو بدفع المضرة من 
العدو ونحوه » فقد غلط فى ذلك ء فقد صح عن النبى ذَكْةِ أنه نمى عن 
الفذر وقال « إنه لا يأتى بخيرء ولكنه يستخرج به من 
البخيل » أ. ه”' . فعقد النذر مكروه وإن كان الوفاء به واجباً إذا 
كان المنذور طاعة لله ورسوله ككل . 


. ؟ : الزمر‎ )١( 
) 5410 / 5( الامام احمد فى مسنده‎ ٠ (؟) الحديث رواه‎ 
زضة الحديث : تقدم‎ 


(١‏ الحديث : روأه الامام أحمد فى مسنده ( ؟ / كم 


مه 


وقد أخبر النبى كَِةِ أن النذر لا يأتى بخير. وإنما يستخرج به من 
قربة محضة لله » فكيف بنذر فيه شرك فإنه لا يجوز نذره ولا الوفاء به : 

وهذا وإن كان قد عمر الإسلام وكثر العكوف على القبور التى هى 
للصالحين من أهل البيت وغيرهم . فعلى الناس أن يطيعوا الله 
ورسوله 4 ويتبعوا دين الله الذى بعث به نبيه يَلِتةِ ولا يشرعوا من الدين 
مالم يأذن به الله » فإن الله إنا أرسل الرسل . وأنزل الكتب ليكون 
الدين كله لله . وليعبدوا الله وحده لا شريك له . 


بج لس ص وم 


كا قال تعالى # وسكلمن أَرسَلْمَا م كبلك من رسلما أجَعَلْنَا من دون 
الرحمئن > الهة يعبدون 2# 
26 غم مو ماب 
وقال تعاللى # شرع لكم من لذن ما وص د بهدء وخا اذى أوخيتا 
لبك وَمَاوصيْنايوة برهم ومومئ وعيس ١‏ أن يوا ادن وَلامته قرا فيه ا 
م فق 
عل لْمشْ رِكِينَمَاتَدعوهم إليْه الم لمن بَنَاوَهَدع :لبه مينِيفٌ ‏ 


وقال تعالى # وَلَقَد بَعنْنَان كل أمة رَسُولًا أن اعبد وله واجتنبوأ 


عع مام عدو مح مس 


الطنغوت فَمِنْهُم من هذى الهوَمِنْهُم من حَفْتْ عليه مَك #"”. 
وقال تعالى فى حق الذين 0 يدعون الملائكة والنبيين طقل ادعراً ؛ 


د دده ع مس يس سا بير ح سس ا 
لذن زعم دوز َلَابملكُون كُذْفَ الطْرِعَدَكمولاحوبلًا0© 
سا ابر سس ء شتير ج- ا ع شير غعودبر مالو بير اس 
وتيك نيد عو عونق رهم الوسيلة أيهم أقرب وَيرَجونَ 
ح لس مار عن صا سير 


رحمته, ويخافون عذابه- إِنَعَذََابَ رَبَكَكانَ تحَدُورًا 9 و 


(1 هع : الزخرف . 


0) 1# : الشورى . 
5ك" : النحل ١‏ 
5( ك6 : الإإسراء : 


إن 


5 لاع لاج وسار 7 
وقال ص ولايا مركم أن تمّخدُوا لمك شبكة والئبب ِ رن 
موت 5و * 5247 


بعد إِذ أنمَسلمونَ # 9 , 
دم يي اه و 2 
ورد على من امخذ شفعاء من دونه فقال « أ م مخذوا من دون الله 


بابا 


وش متا بريى 1ل مس ع بير وس 35 5 2 و 2 > مش 
شمعاءَ فل أو لوكا نولا يَمْلكن شيعا و بعقلون . قل لله الشفلعة 

ع 2 2 ري مهس إرءو س اس بير اس 
جميعا لَهِمُلُكَ] 10 توا لأرض ليه نرجَعونَ 5 وإذاذك لله 
ل 21-2 و زر و شل يبري براسم 


وحده ا شمارت قلوب الذي لا ريتوت ألآخرة فإذاذ كرا لذ نمق 
ل الراج صسومج ا 7 2 
دونه إِذَاهم م رون فل الهم قاطر السملوار تِ ت والأرض عدلم 
25 الوم 4 . 1 
اليب والشهندة انث تحكم بيُعباد له ذ ما كانوافيه لفون » 5 
وقال 9 دوأ أحبارهم ورعنتهم أدبا من دون آله وَالْمسيحا بن مركم 


ول مير عاة 


وما مرو إلاليعبدوا إلنهاواحدا لا إلنه لاهو سبحلته, ما بشْرِكُونَ 2 4 ا 


وقال تعالل , من اذى تع عند إلا إلْابِدْئْهء 15 ا 


8602 57 8 
وقال تعالى « ولا شْمَعونْ | لالمن] رَتَضَن * © . 


000 ع مير لد م مدير 


وقال # و انمع السّمَدْعهُ عنده إلا لمن اذن نله 0 


6 م : آل عمران . 
9) 45 : الزمر . 
”١ 25‏ : التوية . 
(5) 58 : البقرة. 
(ه) 3١6‏ : النجم 5 
(6)5 58 : الأنبياء . 
27 7" : سنا . 


و 


النيق ٠‏ قال ل 5 ني متك ع 004 


جع مروة وم مدص مد َه 


0 0 م بجَعَْسكَ عل ا 
أهوآء آلَذينَ لايعلمون 0# 

وقد جعل قوام الأمر بالإخلاص لله » والعدل فى الأمور كلها . ى) 
قال تعالى # أرق القنط وأقيموأ وهم عند كل مْجدوأدعوه 
عدن ا ا نار جل بترت ل تن السلا 94 


0 
« من حلف بغير الله فقد أشرك » رواه الترنمذى وصححه . 
وقال : « إن الله ينباكم أن تحلفوا بآبائكم » فمن .كان حالفاً 
وقال : ولا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد » ولكن قولوا : 
ماشاء الله ثم شاء محمد ») 1ت 
وقال له رجل : ماشاء الله وشئت » فقال : أجعلتنى لله ندا ؟ بل 
ماشاء الله وحده »هك . وروى عنه أنه قال « الشرك فى هذه الأمة أخفى 
من دَبِيِت التمل ) . وروى عنه أن الرياء شرك . 


. المائدة‎ : ”)١( 
(؟) 18 : الحائية‎ 
4؟ : الأعراف‎ )5 


5١ 


ع ير مه ع عماس 


وقال تعالى 0 فم ن كان يرجوالِمَاءَرَبَهء فَلْيَعملْعَمَلا صللحاولًا 
مرف يماة رت 034 

وعلم بعض أصحابه أن يقول « اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك 
وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم » أ.ه. 

ومن هذا الباب الذين يسألون العيدقة اويعطوها لير اله » مثل من 
يقول : لأجل فلان . إما بعض الصحابة . أو , تعْضن اهل اليك 
حتى يتخذ السؤال بذلك ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل » ويصير 
قرم ممن ينتسب إلى محبة ال البيت يعطى الناس . وآخرون ممن ينتتسب 
الصدقة وسائر العبادات لا يشرع أن تفعل إلا لله . كما قال تعالى : 

« يَسبْجنهاالأنقى ٠‏ الذى يؤق مَلَُ تر مَمَالأحدِندمٌ ين 
تم رق . الابقا رجه رن التق ٠‏ لوف برضن 0م 

0 لس 


ل ا 0 


ل - 2 لس م مص ير د عط ا 


1 وقال 9# ويطعمود الطَعَاَعَلَ حبَه كياب بتيماواسيرا 27 
لمك وباط رمسم جَرَ1 ولا شور 1004 . 


30 الكيت : 
5١-١70‏ : الليل . 


5 و9" : الروم 


2( 9 : البقرة . 


(0 9 : الإنسان . 


5" 


وقال تعالى كلمة جامعة 8 ومَاتََرق الْذينَ أوثوأ كسب إِلَّامن 
بعد مَاجَآء هم الْبيئة مآ مرو إلا لبدو للّهْلِصينَ له الِينَ حتماء 
ويقيموأًلصلزة وتوأ الز كوه ود َذَالِكَ دين الْقَيِمَةِ 2 0 

وعبادته تجمع الصلاة وما يدحل فيها من الدعاء والذكر . وتجمع 
الصدقة والزكاة ب بجميع الأنواع 0 الطعام واللباس والنقد وغير ذلك . 

والله يجعلنا وسائر إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين » لعيدهة 
وله تكله شيعا 6 معتصيين تحيله » متمسكين بكتابه » متعلمين لما 
أنزل من الكتاب والحكمة ويصرف عنا شياطين الجن والإنس . ويعيذنا 
أن تفرق بنا عن سبيله » ويهدينا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهذاء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا . 

والحمد لله رب العالمين . وصل الله على محمد وعلى آله وسلم تسلياً 
ا 


. البينة‎ : © )١( 


7 


رسالة ابن 


ثانا 


090 


تيمية إلى ملك قبرص 


لاي 3 


رسالة ابن تيمية إلى ملك قبرص 


من أحمد بن تيمية إلى سرجوان عظيم أهل ملتة » ومن تحوط به عنايته 
من رؤساء الدين . وعظماء العيش والرهبان والأمراء والكتاب واتباعهم 
سلام على 2 اتبع المدى | 

أما بعد / فأنا نحمد اليكم الله الذى لا إله إلا هو إله إبراهيم وآل 
عمران . ونسأله أن يصلى على عباده المصطفين وانبيائه المرسلين ويخص 
بعملائه وسلامه أولى العزم الذين هم سادة الخلق وقادة الأمم الذين 
خصوا بأخذ الميشاق . وهم نوح . وإبراهيم ٠.‏ وموسى وعيسى . 
وتحمد . ى) سأهم الله تعالى فى كتابه فقال عز وجل « شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحا . والذي أوحينا إليك . وما وصينا به إبراهيم » 
وموسى.. وعيسى : أن أقيموا الدين . ولا تتفرقوا فيه » كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه . الله يجتبى إليه من يشاء ويهيدى إليه من 
بليسا ) . 


5 عر ع د 7 د اس ع مبرجس ‏ ا م م ع“ 
وقال تعالى : # وإذ أخذنا من النبيكن ميثدقهم ومنك ومن نوج 
> مس مير سم ام ملوصمد رورجم صا باج سا مر 


0 7 نس ادر اس ساي اعد سر 3 _-- 
و يد هيم وموموى وعيسى أبن مر بم واخذنا منهم ميثدقا غليظا ليسك لالصندفينعن 
«ودةدة 


صدقهم وأعد للْكفرنَعَدَانا يم # . 00 


ونسأله أن بخص بشرائف صلاته وسلامه خاتم المرسلين » وخطيبهم 
إذا وفدوا على ربهم . وامامهم إذا اجتمعوا. شفيع الخلائق يوم 
القيامة » نبى الرحمة » ونبى الملحمة . الجامع محاسن الأنبياء » الذي 
بشر به عبد الله وروحه وكلمته التى ألقاها إلى الصديقة الطاهرة 
البتول ‏ التى لم يمسها بشر قط « مريم ابنة عمران » ذلك مسيح الهدى 
عيسى بن مزيم . الوجيه فى الدنيا والآخرة » المقرب عند الله » المنعوت 


: 7و.: اأأحزاب‎ 1١١ 
55 


بعوت الجمال والرحمة لما انجر بنو إسرائيل فيه| بعث به موسى من نعت 
الجلال والشدة . وبعث الخاتم الجامع بنعت الكال ؛ .المشتمل على 
الشدة على الكفار. والرحمة بالمؤمنين . والمحتوى على محاسن الشرائع 
5 التى كانت قبله . ؛ صلى الله عليهم وسلم أجمعين . وعلى من 
تبعهم إلى يوم القيامة . 
أما بعد : فإن الله خلق الخلائق بقدرته , وأظهر فبهم آثار مشينته 
وحكمته ورحمته . وجعل المقصود الذي خلقوا له في] أمرهم به هو 
عبادته . وأصل ذلك هو معرفته ومحبته . فمن هداه الله صراطه المستقيم 
آتاه رحمة » وعلم| ومعرفة باسائه الحسنى وصفاته العليا » ورزقه الانابة 
إليه » والوجل لذكره . والخشوع له . والتأله له : فحن إليه حنين , 
النسور إلى اوكارها . وكلف بحبه كلف الصبى بامه . لا يعبد إلا إياه 
رغبة . ورهبة. وغبنة + وأخلصى دنه لن. الثائيا والأخيرة لدتو يرت 
الأولين والآخرين . مالك يوم الدين . خالق ما تبصرون وما 
لا تصضرون © عالم الغيب والشهادة . الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول 
له : كن فيكون . لم يتتخذ من دونه أندادا » كالذين اتخذوا من دون الله 
أنداداً يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا أشد حبا لله » ولم يشرك بربه 
أجداء ول يتخذ من دونه ولياء ولا شفيعا ؛ لا ملكا ء ولا نبيا ء 
ولا صديقا ؛ ؛ فإن كل من في السموات والارض إلا آتى الرحمن عبداً » 
لقد أحصاهم وعدهم عدا , وكلهم آتية يوم القيامة فردا . فهنالك 
اجتباه مولاه واصطفاه وآتاه رشده . وهداه لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه ؛ إنه هدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 
وذلك أن الناس كانوا بعد ادم عليه السلام وقبل نوح عليه السلام 
على التوحيد والاخلاص . كما كان عليه أبوهم ادم أبو البشر ‏ عليه 
السلام ‏ حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان ‏ بدعة من تلقاء انفسهم - 
لم ينزل الله بها كتابا » ولا أرسل بها رسولا ؛ ؛ بشبهات زينها الشيطان من 
جهة المقاييس الفاسدة . والفلسفة الحائدة . قوم منهم زعموا أن الناثيل 
/ 


طلاسم الكواكب السماوية . والدرجات الفلكية . والأرواح العلوية . 
وقوم اتخذوها على صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين .او 
جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين . وقوم على مذاهب 
آخر . 

واكثرهم لرؤسائهم مقلدون . وعن سبيل الحدى ناكبون . فابتعث 
الله نبيه نوحا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ء 
وينباهم عن عبادة ما سواه ؛ وان زعموا أنهم يعبدونهم ليتقربوا بهم إلى 
الله زلفى .» ويتخذوهم شفعاء . فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماء فل] أعلمه الله انه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن دعا 
عليهم . فاغرق الله تعالى أهل الأرض بدعوته » وجاءت الرسل بعده 
ربا لمأن عم الأرض دين الصابئة والمشركين ؛ لما كانت النماردة 
والفراعنة ملوك الأرض شرقا وغريا . 

فبعث الله تعالى إمام الحنفاء . وأساس الملة الخالصة . والكلمة 
الباقية : إبراهيم خليل الرحمن . فدعا الخلق من الشرك إلى 
الاخلاص . ونهاهم عن عبادة الكواكب والأصنام . وقال :8# وَجَهْتٌ 
دعاسمو ت َالو حاو ناركن .419 
وقال لقومه « افرء, م مكنم عبد ون ش وده بام الأقدموة نيم 


عدو ل إِلَارْبَ العنلمِينَ ٠‏ الّذى حَلقى فهو يَهْدين اذى هيطعن يقن 


له سس سس سس بير سالر ص ماس 
وإذامرضت فهو شفين . وألّذى سميتى م يحيِينٍ وَالّذى أطْمعْ أن عفري 


عم ا م صو م 


خطيشتى يوم الد ين ' 4 وقال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم 


4# ا كم وما يدون من دون الله كفنا يكم ويد بهن كد 2 


ار ار م > سر شاي ات 42 در 4 


العد' وه 6 والعشا: بدا حو تومنو ا بالل وحدهٍ 


١1)ه/ا:‏ الأنعام 


(؟) 7816م الشعراء . 
9) 5 : الممتحنة . 


5/1 


فجعل الله الأنبياء والمرسلين من أهل بيه » وجعل لكل منهم 
خصائص . ورفع بعضهم فوق بعض درجات . واتى كلا منهم من 
الآيات ما آمن صلى مثله البشر . فجعل لموسى العصا حية » حتى حتىٍ 
ايبتلعت ما صنعت السحرة الفلاسفة من الحبال والعصى » ؛ وكانت شيئا 
كثيراً » وفلق له البحر حتى صار يابسا . والماء واقفا حاجزاً بين بين انتى 
عشر طريقا » على عدد الاسباط . وأرسل معه القمل » فافع . 
والدم » وظلل عليه وعلى قومه الغمام الأبييض يسير معهم » وأنزل 
عليهم صبيحة كل يوم المن والسلوى » وإذا عطشوا ضرب موسى 

بعصاه الحجر . فانفتحت منه اثنتا عشرة عيناً » قد علم كل أناس 
مشربهم . 

الاو ا : منهم من أحي الله على يده 
الموتى . ومنهم من شفى الله على يده المرضى . ومنهم من أطلعه عل 
ماشاء من غيبة . ومغهم من سخر له المخلوقات . ومنهم من بعثه بأنواع 
المعجزات . 

وهذا مما اتفق ى عليه جميع أهل الملل » وفى الكتب التى بأيدى اليهود 
والنصارى » والنبوات التى عندهم , وأخبار الأنبياء عليهم السلام : 
مشل شعياء . وأرمياء » ودانيال » وحبقوق , وداود » وسليان . 
وغيرهم ‏ » وكتاب « سفر الملوك » وغيره من الكتب : ما فيه معتير . 
وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية » عاصية : تارة يعبدون الأصنام 
والأوثان . وتارة يعبدون الله . وتارة يقتلون النبيين بغير الحق . وتارة 
يستحلون محارم الله بأدنى الحيل . فلعنوا أولاً على لسان داود ؛ وكان 
من خراب بيت المقدس ما هو معروف عند أهل الملل كلهم . 

ثم بعث الله المسيح بن مريم رسولا قد خلت من قبله الرسل » 
وجعله وأمه آية للناس ؛ حيث تخلقه من غير أب ؛ إظهارا لكمال 
ا 
فجعل آدم من غير ذكر ولا أ نثى . وخلق زوجه حواء من ذكر بلا أنثى . 

14 


وخلق المسيح بن مريم من أنثى بلا ذكر . وخلق سائرهم من الزوجين 
الذكر والانثى . واتى عبده المسيح من الآيات البينات ما جرت به 
سنته : فأحى الموتى . وأبرأ الأكمة والأبرص . وأنبأ الناس ب| يأكلون 
وما يدخرون فى بيوتهم » ودعا إلى الله وإلى عبادته » متبعا سنة اخوانه 
المرسلين . مصدقا لمن قبله . ومبشراً بمن يأتى بعده . 

وكان بنو إسرائيل قد عتوا وتمردوا , ٠‏ وكان غالب أمرء اللين والرحمة , 
والعضو والصفح . وجعل فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة , وجعل 
منهم قسيسين ورهباناً . فتفرق الناس في المسيح عليه السلام ومن اتبعه 

من الحواريين ثلاثة أحزاب : 


قوم كذبوه وكفروا به . وزعموا انه ابن بغي . ورموا أمه بالفرية 
ال ل ل ادس 
شىء » وان الله لم ينسخ ما شرعه . بعد ما فعلوه بالأنبياء » وما كان 
عليهم من الآصار في النجاسات والمطاعم . 

وقوم غلوا فيه » وزعموا انه الله » او ابن الله . وأن اللاهوت تدرع 
الناسوت . وأن رب العالمين نزل . وأنزل ابنه إسماعيل ويقتل : فداء 
الخطيئة أدم عليه السلام » وجعلوا الاله الأحد ٠‏ الصمد . الذي لم يلد 
اب ا ل اح الراك واوا تراه لاب 
حي . عليم ؛ قدير. جوهر واحد . ثلاثة أقانيم » وأن الواحد منها 
أقنوم. 00 العلم , » هى تدرعت الناسوت البشري . مع 
العلم بأن أحدهما لا يمكن انفصاله عن الآخرين ؛ إلا إذا جسل ثلا 
إلهات متباينة . وذلك ما لا يقولونه . 


وتفرقوا في التثليث والاتحاد تفرقا ٠‏ و: تَسْتتوأ ١‏ بشت ؛ لا يقر به عاقل . 
ولم يجي ء ل كل تو ل ا 
قد بينتها كلمات محكمات في الإنجيل وما قبله » كلها تنطق بعبودية 
المسيح ٠»‏ وعبادته لله وحده . ودعاثه وتضرعه . 


و 


اسل ) ا أن 10 الناس جتى 00 أن له إله إلا اله 3 
وأن محمداً رسول الله » وقال : « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى 
بن مريم 2 فإنا أنا عيد 3 فقولوا عبد الله ورسوله »كان أمر الدين توحيد 
الله والاقرار برسله ؟ ولهذا كان الصابئون والمشركون كالبراهمة ونجوهم 
من منكرى النبوات مشركين بالله في إقرارهم وعبادتهم . وفاسدى 
الاعتقاد فى رسله : 

فأرباب التغليث فى الوحدانية والاتحاد فى الرسالة قد دخل فى أصل 
ديهم من الفساد ما هو بين بفطرة الله التى فطر الناس عليها » وبكتب 
الله التى أنزنها . 
فيهم من السائقة 3 ا 34 والاساقفة - إذا اعبار الربجل متم فاضيلة 
د عجان ا لحل سر واي 
اللقكدس الذى يقال 1 )0 ابن ا (ى 5 كان بد مشق الذي يقال 
له « ابن القف » والذي بقسطنطينية وهو « البابا ) عندهم » وخلق كثير 
الفضلاء أقروا لهم بأمهم ليسوا على عقيدة النصارى ؛ وإنما بقاؤهم على 
0 عليه لأجل العادة ة والرياس . 3 كبقاء ا وعدا 0 
الزيافي 4 كالنطن ع 55 867 والنجوم ؟ او الطبيعي ٠‏ 
كالظطتة 3 ومعرفة الأركان » او التكلم 6 الال مي على طريقة الصابئة 
الفلاسفة » الذين بعث إليهم إبراهيم يم الخليل عليه السلام : قد نبذوا 
دين المسبيح والرسل الذين ة :1 قبله وبعده وراء ظهورهم ١‏ وحفظوا رسوم 
الدين » لأجل الملوك والعامة . ْ 


الا 


وأما الرهبان فأحدثوا من أنواع المكر والحيل بالعامة ما يظهر لكل 
عاقل ؛ حتى صنف الفضلاء ء فى حيل الرهبان كتبا : مثل النار التى 
كانت تصنع بقامة » يدهنون رط ينا بسندروس . ويلقون النار 
عليه بسرعة . فتنزل . فيعتقد الجهال انها نزلت من السماء » ويأخدونها 
إلى البحر » وهي صنعة ذلك الراهب . يراه الناس عيانا » وقد اعترف 
هو غيره أنهم يصنعونها . 

وقد اتفق اهل الحق من جميع الطوائف على أنه لا تجوز عبادة الله 
تعالى بشيء ليس له حقيقة . وقد يظن المنافقون ان ما ينقل عن المسيح 
وغيره من المعجزات من جنس النار المصنوعة . وكذلك حيلهم فى تعليق 
الصليب ٠‏ وى بكاء التاثيل التى يصورونها على صورة المسيح وأمه 
وغيرهما ونحو ذلك : كل ذلك يعلم كل عاقل انه افك مفترى . وأن 
جميع انبياء الله وصا حي عباده براء من كل زور وباطل وإفك . كبرائتهم 
عن يناخر اتدخرة فرعو 

ثم ان هؤلاء عمدوا إلى الشريعة التى يعبدون الله مها فناقضوا الأولين 
من اليهود فيها ؛ مع أنهم يأمرون بالتمسك بالتوراة ؛ إلا ما نسخه 
المسيح . قصر هؤلاء فى الأنبياء حتى قتلوهم . وغلا هؤلاء فيهم حتى 
عبدوهم » وعبدوا تماثيلهم . وقال أولكك : ان الله لا يصلح له ان يغير 
ما أمر به فينسخه ؛ لافى وقت آخر . ولا على لسان نبى آخر . وقال 
هؤلاء : : بل الأحبار والقسيسون يغيرون ما شاءوا » ويحرمون ما رأوا . 
ومن أذنب ذنباً وضعوا عليه ما رأوا من العبادات . وغفروا له . وه ومنهم 
من يزعم انه ينفخ فى المرأة من روح القدس . فيجعل البخور قرباناً . 
وقال أولئكك : حرم علينا أشياء كثيرة . وقال هؤلاء : ما بين البقة والفيل 
حلال : كل ماشئت . وتقع ماشئت . وقال أولئك : النجاسات 
مغلظة ؛ حتى ان الحائض لا يقعد معها ولا يؤكل معها 0 
يقولون ل 
جنابة » ولا إزالة نجاسة ؛ مع ان المسيح والحواريين كانوا عا 
با 


التوراة . 
ثم ان الصلاة إلى المشرق لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون ؛ وإنما 
ابتدعها قسطنطين أو غيره . | 
وكذلك الصليب إنم| ابتدعه قسطنطين برأيه » وبمنام زعم انه رآه . 
واما المسيح وا حواريون فلم يأمروا بشيء من ذلك . 
والدين الذي يتقرب العباد به إلى الله لابد ان يكون الله أمر به وشرعه 
على ألسنة رسله وأنبيائه ؛ وإلا فالبدع كلها ضلالة . وما عبدت الأوثان 
الا بالبدع . 


ولا ويرك ١‏ 
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الله كتابا ».ولا بعك نا شولا ؛ لكن فيهم رأفة ورحمة . وهذا من دين 
الله ؛ بخلاف الأولين ؛ فإن فيهم قسوة ومقتا , م ل 
تعالى . لكن الأولون لهم تمميز وعقل مع العناد والكبر . والآخرون 
فيهم ضلال عن الحق وجهل بطريق الله . 

ثم ان هاتين الأمتين تفرقتا احزابا كثيرة فى أصل دينهم . واعتقادهم 
فى معبودهم ورسوهم . هذا يقول : ان جوهر اللاهوت والناسوت صارا 
حرهرا وأعجزدا] ' » وطبيعة واحدة » وأقنوماً واحدا . وهم اليعقوبية » وهذا 
يقول : بل هما جوهران . وطبيعتان » وأقنومان . وهم النسطورية . 
وهذا يقول بالاتحاد من وجه دون وجه وهم الملكانية . 

وقد آمن جماعات من علماء أهل الكتاب قديماً وحديثاً وهاجروا إلى 
الله ورسوله . وصنفوا في كتب الله من دلالات نبوة النبى خاتم 
المرسلين . ومافي التوراة والزبور والانجيل من مواضع لم يدبروها , 
وكذلك الحواريون . فلا اختلف الأحزاب من بينهم هدى الله الذين 
ا ند فبعث النبى الذي بشر به المسيح 


رف 


ومن قبله من الأنبياء . داعياً إلى ملة إبراهيم . ودين المرسلين قبله 
٠‏ وبعله .2 وهو عبادة الله وحده لا شريك له . ولخلاص الدين كله لله 2 
وطهر الأرض من عبادة الأوثان » ونزه الدين عن الشرك : دقه , 
وجله . بعد ما كانت الأصنام تعبد فى أرض احم وغيرها في دولة بنى 

إسرائيل » ودولة الذين قالوا : انا نصارى . وأمر بالايهان 0 


الله المنزلة » كالتوراة 3 والانجيل 3 والروية والفرقان ل لجميع 
أنبياء الله من ادم إلى محمد . 


قال الله تعالى : # وقَالواً كُونوا هودًا أو تَصَدرَى تَهمَدُوا َل بلْمُلّة 

برهم نيا وما كانَمِنَ لمث كبن ويه مولوأ امن اه ومنل ينوم أن 
ل إبراهكم وإسمدعيلو| وإسحن عقون اباط وما أو مومى وعيى و1 أوف 
لتِودمنريَهم لافمرق بين أْحَدٍ نهم وحن له مودق فَِنَْامَنوا ملم 

َامَنْم يه فَقَدِأَهتَد وا وإن ولوف ماهم وشفَاقٍ فَسَكفِيكَهم لَه سَ السميعٌ 
د دم وا اممواغ وار دادج لارء 7 ري يلير : 


ألعليم 9 سبع لل ومن أحسن من الله صبغة ونحن لكر عبدونَ ا" 


0 


وأمر الله ذلك الرسول بدعوة الخلق إلى توحيده بالعدل » فقال ' 
تعالى : « فَلْيِاهْل لكت ب تعالوأ إل كلمةسوآء ببستاوبينكم انعد لاك 
ولَامُثْ له بهء شيعاو لا عد بنش يعاراي رودا فإن ولوأ فُمولوا) شهدوا 
# 4 وقال تعالى : 2 كان يبرن يؤّئيه لله 
الكتنب والحكم والنبوة © يشوك دناس كوتواعياةا عند ونال وليك ورا 
ربنِيكنَ نيما كم علدو نَعلّمون ا لكتنب ويما كنم نَدرسونَ () ولابام ركم أن تَتخْدُوأ 
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إبراهيم أبو الأنبياء وامام الحنفاء » وجعل أمته وسطا فلم يغلوا فى الأنبياء 
كغلو من عدم بالله » وجعل.فيهم شيئا من الالية .» وعبدهم , 
وجعلهمَ شفعاء . ولم يجفوا جفاء من أذاهم » واستخف بحرماتهم . 
وأعرض "عن طاعتهم ؛ بل عزروا الأنبياء ‏ أي عظموهم ونصروهم - 
وآمنوا بها جاءوا به . وأطاعوهم , واتبعوهم . وائتموا بهم » وأحبوهم . 
وأجلوهم . وم يعبدوا إلا الله . فلم يتكلوا إلا عليه » ولم يستعينوا 
إلابه. مخلصين له الدين » حنفاء . 

وكذلك فى الشرائع . قالوا ما أمرنا الله به اطعناه » وما نهانا عنه 
انتهينا » وإذا نهانا عما كان أجله ‏ كا نبى بنى إسرائيل عما كان أباحه 
ليعقوب - أو أباح لنا ما كان حراما ‏ كما أباح المسيح بعض الذي حرم 
الله على بنى إسرائيل ‏ سمعنا وأطعنا . 

وأما غبر سل الله وأنبيائه فليس هم ان يبدلوا دين الله » ولا يبتدعوا 
في الدين مالم يأذن به الله . والرسل إنما قالوا تبليغا عن الله ؛ فإنه 
سبحانه له الخلق والأمرء فك لا يخلق غيره » لا يأمرغيره 9 إن الحكم 
لاله أمرالْاتعبد واه د 'لكَالديننقيم ولدكنَأ كرَآلَا لا يَعلمُونَ"' 

وتوسطت هذه الأمة فى الطهارة والنجاسة . وفي الحلال والجرام » 
وفى الأخلاق . وم يجردوا الشدة ىا فعله الأولون » ولم يجردوا الرأفة ىا 
فعله الآخرون . بل عاملوا أعداء الله بالشدة . وعاملوا أولياء الله 
بالرأفة والرحمة . وقالوا فى المسيح ما قاله سبحانه وتعالى » وما قاله 
المسيح والحواريون ؛ لا ما ابتدعه الغالون والجافون . 

وقد أخبر الحواريون عن خاتم المرسلين انه يبعث من أرض اليمن » 
وانه يبعث بقضيب الأدب . وهو السيف . وأخبر المسيح أنه يجيء © . 
بالبينات والتأويل . وان المسيح جاء. بالأمثال . :وهذا باب :يطول 


وإنا نبه الداعي لعظيم ملته وأهله . لما بلغنى ما عنده من الديانة 
والفضل ؛ وتحبة العلم وطلب المذاكرة » ورأيت الشيخ أبا العباس 
المقدسي شاكرا من الملك : من رفقه . ولطفه . وإقباله عليه » وشاكرا 
من القسيسين ونحوهم . 

ونحن قوم نحب الخير لكل احد . ونحب ان يجمع الله لكم خير 
الدنيا والآخرة ؛ فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه » وبذلك بعث 
الله الأنبياء والمرسلين , ولا نصيحة اعظم من النصيحة فيا بين العبد 
وبين ربه ؛ فإنه لابد للعبد من لقاء الله » ولابد إن الله يحاسب عبده ‏ 
كا قال تعال : « عَلتعَلَلذنَأزلَالنموتنْاتمرْسِينَ »”' 

وأما الدنيا فأمرها حقير. وكبيرها صغير . وغاية أمرها يعود إلى 
الرياسة والمال . وغاية ذي الرياسة ان يكون كفرعون الذي أغرقه الله 
في اليم انتقاما منه . وغاية ذي المال ان يكون كقارون الذي خسف الله 
به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . لما آذى نبي الله موسى . 

وهذه وصايا المسيح ومن قبله ومن بعده من المرسلين » كلها تأمر 
بعبادة الله . والتجرد للدار الآخرة . والاعراض عن زهرة الحياة الدنيا . 

ولا كان أمر الدنيا خسيسا رأيت ان أعظم ما يهدى لعظيم قومه 
المفاتحة في العلم والدين : بالمذاكرة فيا يقرب إلى الله . والكلام فى 
الفروع مبنى على الأصول . وانتم تعلمون ان دين الله لا يكون ببوى 
النفس . ولا بعادات الآباء واهل المدينة » وإنما ينظر العاقل فيها جاءت 
ايه الرسل وتنوف يما اتقى الثامن عليه . وما اتحدلقوا فيكم ويعاقل أن 
تعالى بينه وبين الله تعالى بالاعتقاد الصحيح . والعمل الصالح . وان 
كان لا يمكن الانسان ان يظهر كل مافى نفسه لكل احد : فينتفع هو 
بذلك القدر . ْ 


. الأعراف‎ : 5)١( 


كلا 


وإن رأيت من العلم ولسيير كانته . وجاوبته عن مسائل 
يساآنها. وقد كان خطر لي أن أجيء إلى قبرص لمصالح فى الدين 
والدنيا » لكن إذا رأيت من الملك ما فيه رضى الله ورسوله عاملته با 
يقتضيه عمله ؛. فإن الملك وقومه يعلمون ان الله قد اظهر من معجزات 
رسله عامة » ومحمد خاصة : ما أيد به دينه » وأذل الكفار والمافقين . 

ولا قدم مقدم المغول غازان واتباعه إلى دمشق , وكان قد انتسب إلى 
الاسلام ؛ لكن لم يرض الله ورسوله والمؤمنون بها فعلوه ؟ حيث لم يلتزموا 
دين الله » وقد اجتمعت به وبأمرائه » وجرى لي معهم فصول يطول 
شرحها , لابد ان تكون قد بلغت الملك ؛ فأذله الله وجنوده لنا . حتى 
بقينا نضربهم بأيدينا » ونصرخ فيهم بأصواتنا . وكان معهم صاحب 
سيس مثل اصغر غلام يكون . حتى كان بعض المؤذنين الذين معنا 
يصرخ عليه » ويشتمه » وهو لا يجترىء ان يجاوبه » حتى ان وزراء 
غازان ذكروا ما يتم عليه من فساد النية له » وكنت حاضرا لما جاءت 
رسلكم إلى ناحية الساحل . واخبرني التتار بالأمر الذي أراد صاحب 
سيس ان يدخل بينكم وبينه فيه » حيث مناكم بالغرور . وكان التتار 
من اعظم الناس شتيمة لصاحب سيس » وإهانة له ؛ ومع هذا فانا كنا 
نعامل اهل ملتكم بالاحسان إليهم . والذب عنهم . 

وقد عرف النصارى كلهم أنى لما خاطبت التتار في اطلاق الاسرى . 
وأطلقهم غازان » وقطلو شاه » وخاطبت مولاي فيهم فسمح باطلاق 
المسلمين . قال لي : لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس » فهؤلاء 
لا يطلقون . فقلت له : بل جميع من معك من اليهود والنصارى , : 
الذين هم أهل ذمتنا ؛ فانا نفتكهم . ولا ندع أسيرا » لا من اهل 
الملة » ولا من أهل الذمة . واطلقنا من النصاريى من شاء الله . فهذا 
عملنا واحساننا » والجزاء على الله . : 

وكذلاك السين الذى بأيدينا من النصارى يعلم كل احد احساننا 
ورحمتنا ورأفتنا بهم ؛ كا أوضانا خاتم المرسلين حيث قال فى اخر 


/ا/ا 


حيانه:: « الصلاة . وما ملكت ايانكم » قال الله تعالى في كتابه 
١‏ وبطعمون الطَمَاءعَلحْي كا يميا م(" 
ومع خضوع التتار لمذه الملة ‏ وانتسابهم إلى هذه الملة ؛ فلم 
نخادعهم , ولم ننافقهم ' بل بينا لهم ما هم عليه من الفساد والمخروج 
عن الاسلام الموجب لجهادهم » وأن جنود الله المؤيدة » وعساكره 
المتتصورة المستقرة بالديار الشامية والمصرية : ما زالت منصورة على من 
ناولها » مظفرة على من عاداها . وفي هذه المدة لما شاع عند العامة ان 
العار مدلهيون 6 امسك العسكر عن قتالهم . فقتل منهم بضعة عشر 
الماء ولم يقتل من المسلمين مائتان . فل) انصر العسكر إلى مصر. 
نه ما عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد . وعدم : 
خرجت جنود الله وللأرض منها وثيد » قد ملات السهل والجبل ؛ فى 
كثرة » وقوة » وعدة . وإيمان . وصدق . قد بهرت العقول والألباب . 
محفوفة بملائكة الله التى ما زال يمد بها الأمة الحنيفية » المخلصة 
لبارئها : فانهزم العدو بين ايديها . ولم يقف لمقابلتها . ثم أقبل العدو 
ثانيا » فأرسل عليه من العذاب ما أهلك النفوس والخيل » وانصرف 
امع وهو تحن وصدق الله وعذه . ونصر عبده . وهو الآن فى البلاء 
الشديد والتعكيس العظيم . والبلاء الذي أحاط به والاسلام فى عز 
متزايد ‏ وخير مترافد » فإن النبى كل قد قال : « ان الله يبعث لمذه 
الأمة فى رأس كل مائة سنة من يجدد لحا امر دينها» ” وهذا الدين فى 
اقبال وتجديد . وأنا ناصح للملك وأصحابه ‏ والله الذي لا إله إلا هو 
الذي انزل التوراة والانجيل والفرقان . ١‏ 
ويعلم الملك ان وفد نجران ‏ وكانوا نصارى كلهم . فيهم الأسقف 
وغيره ‏ لما قدموا على النبى كَليْةٍ ٠‏ ودعاهم إلى الله ورسوله » وإلى 
الاسلام : خاطبوه فى أمر المسيح . وناظروه . فلما قامت عليهم الحجة 
80١(‏ : الانسان | ش 
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جعلوا يراوغون . فأمر الله نبيه ان يدعوهم إلى المباهلة » كما قال : 
5 من حَآجَكَ فيه مْبَْدمًا بال مالعل فََلْتعَالَوا تدع باون 
ابتاك زاك رناءق وأنفسا وأنفسكم ثم تَبْتَهِلْ فنَجْعَلْعتَاهه عل 
31 عد س7 »4 فلا ذكر النبى يكل ذلك استشوروا بينهم , فقالوا : تعلمون 
سس عار الب 
واستعفوا من المباهلة . 

وكذلك بعث النبى يَِةٍ كتابه إلى قيصر الذي كان ملك النصارى 
بالشام والبحر إلى قسطنطينية وغيرها » وكان ملكا فاضلا . فلم) قرأ. 
كتابه » وسأل عن علاقته : عرف انه النبى الذي بشر به المسيح . وهو 
الذي كان وعد الله به إبراهيم فى ابنه إسماعيل .» وجعل يدعو قومه 
النصارى إلى متابعته » وإكرام كتابه » وقبله » ووضعه على عينيه » 
وقال : وددت انى اخلص اليه حتى اغسل عن قدميه » ولولا ما أنا فيه 
من الملك لذهبت إليه . 

وأما النجاشي ملك الحبشة النصرائق ٠‏ ؛ فإنه خا بلغه: خير النتى 6 
م لامتحاب الذين اكوا ليه ا ار 
اس نوانع بر لضي سداطه امات ولا يخم سار 
« كهيعص ) بكى . ولا أخبروه عما يقولون فى المسيح قال : والله ما يزيد 
عيسى على هذا مثل هذا العود . وقال ا ا 
ليخرج من مشكاة واحدة . 

وكانت سيرة النبى كلِةٍ أن من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله من 
النصارى صار من أمنه ء له ما لحم + وعليه ما عليهم .. وكان له 
أجران : أجر على إيانه بالمسيح . وأجر على إيوانه بمحمد . ومن أ 
يؤمن به من الأمم فإن الله أمر بقتاله , ٠‏ كما قال فى كتابه : #كنجلوا الَذِينَ 


عرو يم لس ع ع ص لهت له سر لي را زر ل ل 


لايؤمنون + بأللّه وولالب اتخررة عرعرن ماسر انه ررموام, ولا 
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يديئون دين أحَقٍ من الَذِينَ أونّوأ لكب حي يغطوا لزي بة عن 
ا 

فمن كان لا يؤمن بالله » بل يسب الله . ويقول : انه ثالث ثلاثة » 
وانه صلب . ولا يؤمن برسله ؛ بل يزعم ان الذي حمل وولد . وكان 
يأكل ويشرب ٠‏ ويتغوط . وينام : هو الله . وابن الله . وان الله او ابنه 
حل فيه . وتدرعه . ويجحد ماجاء به محمد خاتم المرسلين . ويحرف 
نصوص التوراة والانجيل ؛ فإن في الأناجيل الأربعة من لالد 
والاختلاف بين ما أمر الله به وأوجبه ما فيها . ولا بدين الحق . 
لسري دجا لس لق بز ا ان لان وا ا 
ما حرم الله ورسوله ؛ من الدم والميتة ولحم الخنزير . الذي ما زال حراما 
من لدن ادم إلى محمد يل . ما أباحه نبي قط » بل علاء النصارى 
يعلمون انه محرم » وما يمنع بعضهم من إظهار ذلك إلا الرغبة 
والرهبة » وبعضهم يمنعه العناد والعادة ونحو ذلك . ولا يؤمنون باليوم 
الآخر ؛ لأن عامتهم وان كانوا يقرون بقيامة الأبدان ؛ لكنبم لا يقرور 
بها أخبر الله به من الأكل والشرب واللباس والنكاح والنعيم اد 
الحنة والنار ؛ بل غاية ما يقرون به من النعيم السماع والشم . وه : 
متفلسفة يتكرون معاد الأجساد. وأكثر علمائهم زنادقة. 2 
يضمرون ذلك . ويسخرون بعوامهم ؛ لا سيا بالنساء والمترهيين 
منهم : بضعف العقول . فمن هذا حاله فقد امر الله ورسوله بجهاده 
حتى يدخل فى دين الله . او يؤدي الجزية » وهذا دين محمد يل . 1 

ثم المسيح صلوات الله عليه لم يأمر بجهاد ؛ لا سيهما بجهاد الأمة 
الحنيفية » ولا الحواريون بعده . 

فيا أيها الملك كيف تستحل سفك الدماء وسبى الحريم وأخذ الأمول 
بغير حجة من الله ورسله . ثم أما يعلم الملك ان بديارنا من النصارى 
أهل الذمة والأمان ما لا يحصى عددهم إلا الله ء» ومعاملتنا فيهم 
تلم 


معروفة . فكيف يعاملون أسرى المسلمين بهذه المعاملات التى 
لا يرضى بها ذو مروءة » ولا ذو دين ؟ ! لست أقول عن الملك وأهل 
بيته ولا أخوته + فإن ابا العباس شاكر للملك ولأهل بيته كثيراً » معترفا 
با فعلوه معه من الخير . وإنما أقول عن عموم الرعية . أليس الأسرى 
فى رعية الملك ؟ ! أليست عهدد المسيح وسائر الأنبياء توصي بالير 
والاحسان . فأين ذلك ؟ ! . 

هذا وأنت تعلم ان المسلمين لا ذنب لهم أصلا ؛ بل هم المحمودون 
على ما فعلوه ؛ فإن الذي أطبقت العقلاء على الاقرار بفضله هو 
دينهم » حتى الفلاسفة أجمعوا على انه لم يطرق العالم دين أفضل من هذا 
الدين . فقد قامت البراهين على وجوب متابعته . 

ثم هذه البلاد ما زالت تأبدوت: اللساحل بل وقرصن ايضاما 
لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة . فما يؤمن املك ان هؤلاء الأسرى 
المظلومين ببلدته ينتقم لهم رب العباد والبلاد , كما ينتقم لغيرهم ؟ ! وما 
يؤمنه أن تأخذ المسلمين حمية إسلامهم فينالوا منها ما نالوا من غيرها ؟ ! 
نحن إذا رأينا من الملك وأصحابه ما يصلح عاملناهم بالحسنى . 
والا فمن بغي عليه لينصرنه الله . 

وأنت تعلم أن ذلك من أيسر الأمور على المسلمين » وأنا ما غرضي 
الساعة إلا نخاطبتكم بالتي هى أحسن ء والمعاونة على النظر فى العلم , 
واتباع الحق . وفعل ما يجب . فإن كان عند الملك من يق بعقله ودينه 
فلييحث معه عن أصول العلم وحقائق الأديان » ولا يرضى ان يكون 
من هؤلاء النصارى المقلدين . الذين لا يسمعون ولا يعقلون ؛ ان هم 
إلا كالانعام ؛ بل هم أضل سبيلا . 

وأصل ذلك ان تستعين بالله » وتسأله الهداية » وتقول : اللهم ! 
أرنى الحق حقا » وأعني على اتباعه . وأرنى الباطل باطلا » وأعني على 
اجتنابه » ولا تجعله مشتبها على فاتبع ال هوى فأضل . وقل اللهم ! رب 


م١‎ 


جبريل » وميكائيل . وإسرافيل . فاطر السموات والأرض ». عالم 
الغيب والشهادة . أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون : اهدني 
لا اختلف فيه من الحق بإذنك . انك تهدي من تشاء إلى صراط 
ذم أن كرا موس إنننا أخسذوا غدرا . والغدر حرام فى جميع الملل 

لان ل » فكيف تستحلون أن تستولوا على من أخحذ 
غدرا؟ ! أفتأمنون مع هذا ان يقابلكم المسلمون ببعض هذا . 
وتكونون مغذورين ؟ ! والله ناصرهم ومعينهم ؛ لا سي| في هذه 
الأوقات . والأمة قد امتدت للجهاد . واستعدت للجلاد . ورغب 
الصالحون وأولياء الرحمن فى طاعته . وقد تولى الثغور الساحلية أمراء 
ذوو بأس شديد , وقد ظهر بعض أثرهم , وهم في ازدياد . 

ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية . الذين يغتالون الملوك فى 
فرشها . وعلى افراسها : من قد بلغ الملك خيرهم ؛ قديما » وحديثاً . 
وفيهم الصالحون الذين لا يرد الله دعواتهم » ولا يخيب طلباتهم ء 
الذين يغضب الرب لغضبهم . ويرضى 6 ٠»‏ وهؤلاء التتار مع 
كثرتهم وانتسابهم إلى المسلمين لما غضب المسلمون عليهم أحاط بهم من 
البلاء ما يعظم عن الوصف . فكيف يحسن أيها الملك بقوم يجاورون 
المسلمين من أكثر الجهات أن يعاملوهم هذه المعاملة التى لا يرضاها 
عاقل ؛ لا مسلم . ولا معاهد؟ ! . 

237 
ما ينفعه فى الدنيا والآخرة . وهما شيئان . ( احدهما ) له خاصة . وهو 
معرفته بالعلم والدين . وانكشاف الحق . وزوال الشبهة . وعبادة 
الله . ىا أمر . فهذا خير له من ملك الدنيا بحذافيرها . وهو الذي 
بعث به المسيح . وعلمه الحواريين . ( الثانى ) له وللمسلمين . وهو 
مساعدته للأسرى الذين فى بلاده » وإحسانه إليهم » وأمر رعيته 
بالاحسان إليهم . والمعاونة لنا على خلاصهم ؛ فإن فى الاساءة اليهم 
م 


دركا على الملك فى دينه ودين الله تعالى » ودركا من جهة المسلمين » وى 
المعاونة على خلاصهم حسنة له فى دينه . ودين الله تعالى وعند 
المسلمين ؛ وكان المسيح أعظم الناس توصية بذلك ٠‏ 

رمد العهيت كل العجحيةاذاباس التصارى قرم غدرا أو عت عدر 
ولم يقاتلوهم . والمسيح يقول : « من لطمك على خدك الأيمن فأدر له 
خحدك الأيسر . ومن غدل رداءك فأعطه قميصك ) ؟ وكلما كثرت 
الأسرى عندكم كان أعظم لغضب الله وغضب عباهه المسلمين ؛ 
فكيف يمكن السكوت على أسرى المسلمين فى قبرص . سيم| وعامة 
هؤلاء الأسرى قوم فقراء » وضعفاء . ليس لهم من يسعى فيهم . وهذا 
أبو العباس مع انه من عباد المسلمين . وله عبادة ,» وفقر. وفيه 
مشيخة ٠‏ ومع هذا ف] كاد يحصل له فداؤه إلا بالشدة . ودين الإسلام 
يأمرنا ان نعين الفقير. والضعيف . فالملك أحق ان يساعد على ذلك 
من وجوه كثيرة ؛ لا سيم| والمسيح يوصي بذلك فى الانجيل » ويأمر 
بالرحمة العامة » والخير الشامل كالشيمسن والمطر . 

والملك وأصحابه إذا عاونونا على تخليص الأسرى والاحسان إليهم 
كان الحظ الأوفر لمهم فى ذلك في الدنيا والآخرة . أمافى الآخرة فإن الله 
ا ا ء المسيحيين 
بي حق ‏ سان أخل »وله عل يقر الج ول د 
بعد رن او الا ا! 
الأميين ؟ ! فكيف يجوز أن يقاتل أهل دين اتبعوا رسولهم . 

فإن قال قائل : هم قاتلونا أول مرة . قيل : هذا باطل فيمن غدرتم 
به ومن بدأتموه بالقتال . وأما من بدأكم منهم فهو معذور , لأن الله تعالى 
أمره بذلك 0( ورسوله 0 بل المسيح والحواريون أخذ عليهم المواثيق 
بذلك . ولا يستوي من عمل بطاعة الله ورسله ودعا إلى عبادته ودينه » 

مم 


وأقر بجميع الكتب والرسل . وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا . 
وليكون الدين كله لله . ومن قاتل في هوى نفسه وطاعة شيطانه على 
خلاف أمر الله ورسله . 

وما زال فى النصارى من الملوك والقسيسين والرهبان والعامة من له 
مزية على غيره في المعرفة والدين ٠‏ فيعرف بعض الحق .. وينقاد لكثير 
منه . ويعرف من قدر الاسلام وأهله ما يجهله غيره . فيعاملهم معاملة 
تكون نافعة له فى الدنيا والآخرة . ثم في فكاك الأسير وثواب العتق من 
كلام الأنبياء والصديقين ما هو معروف لمن طلبه . فمهما عمل الملك 
معهم وجل ثمرته . 

وأما فى الدنيا فإن المسلمين أقدر على المكافأة فى الخير والشر من كل 
أخد . ومن حاربوه فالويل كل الويل له . والملك لابد أن يكون سمع 
النسين > وبلعنة نما زال فى المسلمين اشر القليل مني من يكلب 
أضعافا مضاعفة من النصارى وغيرهم , «افكيف إذا قانوا اضعافهم ١1‏ 
وقد بلغه الملاحم المشهورة فى قديم الدهر وحديثه : مثل أرعبين الفا 
يغلبون من النصارى أكثر من أربعمائة الف . اكثرهم فارس . وما زال 
المرابطون بالثغور مع قلتهم واشتغال ملوك الإسلام عنهم يدخلون بلاد 
النصارى . فكيف وقد من الله تعالى على المسلمين باجتماع كلمتهم . 
وكثرة جبوشهم » وبأس مقدميهم ٠‏ وعلو هممهم , ورغبتهم فيا يقرب 
إلى الله تعالى . واعتقادهم أن الجهاد أفضل الاعمال المطوعة , 
وتصديقهم با وعدهم نبيهم حيث قال : « يعطى الشهيد ست 
خصال : يغفر له بأول قطرة من دمه . ويرى مقعده فى الجنة . ويكسى 
حلة الايهان . ويزوج باثتتين وسبعين من الحور العين . ويوقى فتنة 
القبر. ويؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة » . 

ثم إن فى بلادهم من النصارى أضعاف ما عندكم من المسلمين ؛ 
قال فيهم من رؤوس النصاى من ليس فى البحر مثهلم إلا قليل . وأما 


5م 


أسراء المسلمين فليس فيهم من يحتاج إليه المسلمون » ولا من ينتفعود 
به » وإنها نسعى فى تخليصهم لأجل الله تعالى رحمة لهم ء وتقربا إليه يوم 
يجزى الله المصدقين . ولا يضيع أجر المحسنين . 

وأبو العباس حامل هذا الكتاب قد بث محاسن الملك وإخخوته عندنا 
واستعطف قلوبنا إليه ؛ فذلك كاتبت الملك لما بلغتنى رغبته في الخير » 
وميله إلى العلم والدين . وأنا من نواب المسيح وسائر الأنبياء في مناصحة 
الملك وأصحابه » وطلب الخير لهم ؛ فإن أمة محمد خير أمة أخرجت 
للناس . يريدون للخلق خير الدنيا والآخرة » يأمرون بالمعروف » 
ويغبون عن المنكر , ويدعونهم إلى الله » ويعينونهم على مصالح دينهم 
ودنياهم . وان كان الملك قد بلغه بعض الأخبار التى فيها طعن على 
بعضهم ١‏ » أو طعن على دينهم ؛ فاما أن يكون المخبر كاذبا , » اوما فهم 
التأويل » وكيف صورة الحال . وان كان صادقا عن بعضهم بنوع من 
المعاصي والفواحش والظلم : فهذا لابد منه في كل أمة ؛ بل الذي 
يوجد فى المسلمين من الشر أقل مما فى غيرهم بكثير » والذي فيهم .من 
الخير لا يوجد مثله فى غيرهم . 


والملك وكل عاقل يعرف أن اكثر النصارى خارجون عن وصايا 
المسيح والحواريين . ورسائل بولص وغيره من القديسيين ؛ وإن كان 
أكثر ما معهم من النصرانية شرب الخمرء وأكل الخنزير» وتعظيم 
الصليب , ونواميس مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان » وأن بعضهم 
يستحل بعض ما حرمته الشريعة النصرانية . هذا فيه| يقرو به . وأما 
تخالفتهم لما لا يقرون به فكلهم داخل في ذلك . بل قد ثبت عندنا عن 
الصادق المصدوق رسول الله يَبنْةِ أن المسيح عيسى ل لع 
بالمنارة البيضاء فى دمشق . واضعاً كفيه على منكبى ملكين . فيكسر 
الصليب . ويقتل الخنزير. ويضع الجزية . ولا يقبل من أحد 
إلا الإسلام . ويقتل مسيح الضلالة الأعور الدجال الذي يتبعه 


هم 


اليهود . ويسلط المسلمون على اليهود . حتى يقول الشجر والحجر : 
ياامسلم ! هذا بودي ورائي فاقتله . وينتقم الله للمسيح بن مريم 
مسيح الحدى من اليهود ما آذوه وكذبوه لما بعث إليهم . ظ 

وأما ما عندنا فى أمر النصارى . وما يفعل الله بهم من ادالة المسلمين 
عليهم . وتسليّطه عليهم : فهذا مما لا أخبر به الملك ؛ لثلا يضيق 
صدره ؛ ولكن الذي أنصحه به ان كل بع م ]كل ال 
ل 0 ؟ فإن 
الله يقو ل : #قمن يعمل مثْمَالَ در خيرا يرم دي ومن يعمل متْمَالَ 
26 0 

والذي أختم به الكتاب الوصية بالشيخ أبى العباس . بغيره من 
الأسرى » والمساعدة لهم . والرفق بمن عندهم من أهل القران . 
والامتناع من تغيير دين واحد منهم . وسوف يرى الملك عاقبة ذلك 
كله . ونحن نجزي الملك على ذلك باضعاف ما فى نفسه . والله يعلم 
انى قاصد للملك الخير ؛ لأن الله تعالى أمرنا بذلك . وشرع لنا أن نريد 
الخير لكل أحد . ونعطف على خلق الله . وندعوهم إلى الله ٠‏ وإلى 
دينه » وندفع عنه شياطين الانس والجن . 

زرك السحون اننيعي الاك اجر لقره لو ل 3 
الصلحة . وأن يخير له من الأقوال ما هو خير له عند الله » ويختم له 
د ناتمة خير . والحمد لله رب العالمين . وصلواته على أنبيائه المرسلين . 
ولا سيها محمد خاتم النبيين والمرسلين . والسلام عليهم أجمعين . 


<1) »6 : الزلزلة , 


كم 


/ام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين 
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته » فإنا نحمد إليكم الله الذى 
لاإله إلا هو . وهو للحمد أهل . وهو على كل شىء قدير » ونسأله أن 
يصلى على صفوته من خليقته » وخيرته من بريته » محمدٍ عبده ورسوله 
كِةِ وعلى اله وسلم تسليهما . 


أما بعد : فقد صدق الله وعده » ونصر عبده . وأعز جنده » وهزم 


الأحزاب وحذده . 
د ذال لين كمَروأبعَيْظهم لمينَالو احيرا وَكَوَاَلَه آلْمؤْمِِنَالَْعَالَ 
اكه 2 ام 0 03 3 ولله كان يحقق لنا 0 م 


262 1 2000 


لتب تينج ركم أرضهم وديارهم سمي 
دك م ع له ااه 2 ع 2 


فإن هذه الفتنة التى ابتلى بها المسلمون مع هذا العدو المفسد الخارج 
عن شريعة الإسلام . قد جرى فيها شبيه ما جرى للمسلمين مع 
عدوهم على عهد رسول الله كَل فى المغازى التى أنزل الله فيها كتابه » 
و حلى بها نبيه والمؤمنين ا حي و ايحي الي 
الله كثيراً إلى يوم القيامة . فإن نصوص الكتاب والسنة . اللذين هما 
دعوة محمد يد يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظى والمعنوى . أو 


بالعموم المعنوى . 
)١١‏ ه6؟ : الأحزاب 1 
56505 : الأحزاب . 
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وعهود الله فى كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة » كما نالت أوها 
وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم , لتكون عبرة لنا . فنشبه 
حالنا بحاهم . ونقيس أواخر الأمم بأوائلها . فيكون للمؤمن من 
المتأخرين شبه با كان للمؤمن من المتقدمين » ويكون للكافر والمنافق من 
المتأخرين ما كان للقافر والمنافق من المقتدمين . ىا قال تعالى لل قص 
قصة يوسف مفصلة وأجمل ذكر قصص الأنبياء . ثم قال8 لد كانفى 
قَصَصهم عبرَةٌ لأولى الْألبَب ما كَانَ حديئًا يفْررَى 4 )0( أو هذه: 
القصص المذكورة فى الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من القصص 
المكذوبة كنحوها يذكر فى الخروف: > وق السيرالمكذوية : 


لاغ ع م ىر لواصم مه صم 


كال تعالى لما ذكر قصة فرعون : 3# فاخذوالله نكال]لا 
والأوة ٠‏ إنف الك لعبرَة لمن يَخْئَقَ *# .2 
وقال 6 سيرة ة نبينا محمد عبد مع أعدائه ببدر وغيرها 9 فَد كن لَكم 


5 و2 ل وو مم ود ير صو مد 1 
ايه فى فَتَنِ ألما فئة تنبل فَسَيبِلٍ الله أخرئ كا فرَةٌ يرونهم مثليهمراى 


مع رمييبر مهو 


لْعينِ وله يويد بنصرهء من يَشَآ: #إنَفى ذلك لَعبة لوا لأبصر”" © . 


وم 0 غ. مرك سا ص مير اه 
وقال تعالى فى محاصرته لبنى النضير مإ هو الذى ارج الذين كفروا 
ع 8م .مم 6ه رزرارم 
مهل لكب منديدره لول ] الْحَدْرِما َم دجوا وظنوا انهم مانعة 4 
وار يريبير صسرا م سس عو مير م 0 
حصونهممنآلله فَاتَنهماللهمن حَيثْلم سبوا وَكَدَّفَففُلُوبهما لرعب يحْرِبونَ 
ور سمو 26 6ه 


بيوتهم بأيديهم وأيمدى آلْمؤْمِنينَ فيرو يتاوللا بْصدرِ 2 


1١١١١١‏ : يوسفا. 
)59١‏ 68> . 6” : النازعات . 
5 1 : أل عمران . 


(5)؟ : الحشر . 


44م 


فأخبرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة » وممن قبلها 
من الأمم : 1 ْ 

وذكر فى غير موضع : أن سنته فى ذلك سنة مطردة .» وعادته 
مستمرة . 

فقال تعالى 0 لَنْلم ينتَه الْمتففونَ ذف لوهم مرَسُ 


.ع 


رجفو امد ةل يدهم درك فها ايلا ملْعونِينَ 
نما تقدرا عدوا وتوا نفعلا( سن لل فى ألّذينَ لوأ من قبل ولن جد 
لسنة الله ديكا و0 


ا ا ود م ةعم د بر له 
وقال تعالى # ولوقنتلكمالَذينَ كمروأ ولوأ ديرم لايجدونوليا 


ص مر 


37 0 
ولاتصيرا . سنَة آللها ىد حلت منقبل ولن جد لسنَة الَهتَبَدِيًا «* 


وأخير سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين 
من المتقدمين 5 

فينبغى للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه فى عباده . ودأب الأمم 
وعاداتهم ٠»‏ لاسيها فى مثل هذه الحادثة العظيمة التى طبقت الخافقين 
ناصية رأسه » وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه . وكاد فيه عمود 
الكتاب أن 00 3 وحترم . وحبل الإيهان أن ينقطع ويصطلم وعقر 
دار المؤمنين أ ن يحل مها البوار. وأن يزول هذا الدين باستيلاء الفجرة 
التتار وظن المنافقون والذين فى قلوبهم مرص أن ماوعدهمٍ الله ورسوله 
إلا غروراً » وأن لن ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهلهم أبداً وزين ذلك 


(ن عك. "5525١‏ : الأحزاب . 


0) 2357 38 : الفتح . 


() فقال « كدأب ال فرعون والذين من قبلهم ١٠6‏ : ال عمران . 
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. فى قلوهم وظنوا ظن السوء فكانوا قوما بورا . ونزلت فتنة تركت ال حليم 
فيها حيران . وأنزلت الرجل الصاحى منزل السكران » وتركت الرجل 
اللبيب لكثرة الوسواس ليس بالنائم ولا اليقظان . وتناكرت فيها قولب 
المعارف والإخوان » حتى بقى للرجل بنفسه شغل عن أن يغيث 
اللهفان . وميز الله فيها أهل البصائر والإيقان . من الذزين قى قلوهم 
مرض أو نفاق وضعف إهانه . ورفع ا أقواما إلى الدرجات العالية . 
كا خفضن بها أقواماً إلى المنازل الهاوية . وكفر بها عن آخرين أعمالهم 
الخاطئة » وحدث من أنواع البلوى ما جعلها قيامة مختصرة ه من القيامة 
الكبرى . ٠‏ 


فإن الناس تفرقوا فيها ما بين شقى وسعيد . كا يتفرقون كذلك فى 
اليوم الموعود . وفر الرجل فيها من أخيه وأمه وأبيه . إذ كان لكل امرىء 
منهم شأن يغنيه . وكان من الناس من أقصى همته النجاة بنفسه » 
لا يلوى على ماله ولا ولده ولا عرسه . كما أن منهم من فيه قوة على 
تخليص الأهل والمال . واخر فيه زيادة معونة لمن هو فيه ببال . واخر 
منزلته منزلة الشفيع المطاع »؛ وهم درجات عند الله فى المنفعة والدفاع 00 
وم تنفع المنفعة الخالصة من الشكوى إلا الإيهان والعمل الصالح . والبر 
والتقوى . وبليت فيها السرائر . وظهرت الخبايا التى كانت تكتمها 
الضمائر وتبين أن البهرج من الأقوال والأعهال يخون صاحبه أحوج ما كان 
إليه فى امال . وذم سادته وكبراءه من أطاعهم فأضلهم السبيل . كا حمد 
ربه من صدق فى إيانه فاتخذ مع الرسول سبيلاً . وبان صدق ما جاءت 
به الآثار النبوية » من الأخبار با يكون . وواطأتها قلوب الذين هم فى 
هذه الأمة محدثوق . ى) تواطأت عليه المبشرات التى أرما المؤمنون . 
وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين . الذين لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذهم إلى يوم القيامة . 
حيث تحزب الناس ثلاثة أحزاب : حزب مجتهد فى نصر الدين , 
1١‏ 


وخر خاذل له . وآخر خارج عن شريعة الإسلام . 
وأنقسم الناس ما بين مأجور ومعذور وآخر قد غره بالله الغرور وكان 

هذا الامتحان تمييزاً من الله وتقنييدا ليتصرئق الصادقين بصدقهم 
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غقورا رحن : 

ووجه الاعتبار فى هذه الحادثة العظيمة : أن الله بعث محمداً كلل 
بالهمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . وشرع له الجهاد إباحة له 
أولاً , ثم إيجاباً له ثانياً لا هاجر إلى المدينة » وصار له فيها أنصار 
ينصرون الله ورسوله . فغزا بنفسه يَكِةِ مدة مقامه بعد ال حجرة وهو نحو 
عشر سنين : فته وت 2و2 . أولها بدر واخرها تبوك . أنزل الله 
فى أول مغاريه سورة الأنفال , وفى آخرها سورة براءة وجمع بينها فى 
المصحف . لتشابه أول الأمر واخره . كما قال أمير المؤمنين لما سئل عن 
القران بين السورتين من غير فصل بالبسملة "© . 

وكان القتال منها فى تسع غزوات . 

فأول غزوات القتال : بدر . واخرها حنين : والطائف . وأنزل الله 
فيه ملائكته ا أخير به القرآن 9 . ولهذا صار الناس يجمعون بينهما فى 
القول . وإن كاعد قاين القوووان مكانا وزمانا:: 

فإن ندرا كانت اق "رمفحان ٠‏ .ف الندها العائة مزه المتجرة انين 
المدينة ومكة ش الى مكة . وغزوة حنين فى اخر شوال من السنة الثامنة . 


)١(‏ وقد ذكر أصحاب التفاسير أقوالا كثيرة فى نزول براءة بغير بسملة راجعها 
فى « تفسير ابن كثير) . 

(1) قال تعالى « ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت 
عليكم الأرض بها رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ») التوبة : 
تل اسن ة 


04 


ثم قسم النبى كد غنائمها بالجعرانة واعتمر عمرة الجعرانة . 

ثم حاصر الطائف فلم يقاتله أهل الطائف زحفاً وصفوفاً وإنما قاتلوه 
من وراء جدار . فأخر غزوة كان فيها القتال زحفا واصطفافا : هى غروة 

وكانت غزوة بدر أول غزوة ظهر فيها المسلمون على صناديد الكفار . 
وقتل الله وأسر رؤوسهم . مع قلة المسلمين وضعفهم . فإنهم كانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشرء ليس معهم إلا فرسان . وكان يعتقب الاثنان 
والثلاثة غلى البغير الواحد وكان عذوهم بقدرهم أكثر من ثلاث فرات 
فى قوة وعدة وهيئة وخيلاء "2 . 


فلما كان من العام المقبل غزا الكفار المدينة 2 » وفيها النبى كَل 
وأصحابه فخرج إليهم النبى كَِيهِ وأصحابه فى نحو من ربع الكفار. 
وتركوا م 0 إل مرش .0 .كانت أولة الكرة 
نفراً قبلا حول اللبى يه 0 . ومنهم من جرح را 
على قتل النبى َل » حتى كسروا رباعيته » وشجوا جبينه » وهشموا 
البيضة على رأسه » وأنزل الله فيها نحواً من شطر سورة آل عمران من 
قوله «9 َإِذْعَدَوتَ من أهلك بو الْمَؤْمنِينَ مُمَنعِدٌ لقتال 7 . 


ساس 


قال فيها ©[ إن الَذِنَ نولُوا منكم يوم الْتَوٍَْمْما نما سرهم الشبطن 
يبعض مَاكُسَبوأ ولَمَد عََاالله عنهم إِنَالَعْفُور حل © # . 


. اعتقبوا البعير : أى يركبه كل واحد فترة زمنية ثم يتركه لزميله وهكذا‎ )١( 
. غزوة أحد‎ )١( 

3١١ 25‏ : أل عمران . 

١665 )4(‏ : ال عمران . 
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وكان الشيطان قد نعق فى الناس ”" أن محمداً قد قتل . فمنهم من 
تزلزل لذلك فهرب ومنهم من ثبت » فقاتل . فقال الله تعالى : 

« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ٠»‏ أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجرى 
الله الشاكرين ,9" . 

وكان هذا مثل حال المسلمين لما انكسروا فى العام الماضى . وكانت 
غزبية المتلميق العام الماع نوي ظاهرة: وتخطايا واضبحة 6٠‏ مك 
فساد النيات 2 والفخر والخيلاء » والظلم 3 والفواحش والإاعراض عن 
حكم الكتاب والسنة » وعن المحافظة على فرائض الله . والبغى على 
كثير من المسلمين الذين بأرض الحزيرة والروم . 

وكان عدوهم فى أول الأمر راضيا م: منهم بالموادعة والمسالمة ٠‏ شارعاً فى 
الدخول ف الإسلام 5 وكان مبتدئاً ف ا والأمان 3 وكانوا هم قل 
أعرضوا عن كثير من أحكام الإيهان : 
ش فكان من حكمة الله ورحمته بالمؤمنين أن ابتلاهم ب| ابتلاهم به 
ليمحص الله الذين امنواء وينيبوا إلى رمهم . وليظهر من عدوهم 
ما ظهر منه من البغى والمكر والنكث . والخروج عن شرائع الإسلام , 
كدر هه ل ا 1 
ام - الذى هو على الحال د 
ذلك من فساد الدين والدنيا مالا يوصف . 

كما أن نصر الله المسلمين يوم بدر كان رحمة ونعمة » وهزيمتهم يوم 
أحد كان نعمة ورحمة على المؤمنين . 1 

فإن النبى كلِِ قال « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له 

)١(‏ أى : أشاع فيهم 


:ةم 


وإن أصابته ضراء فصير كان خيراً له » 29 1 ها  .‏ . 

فلما كانت حادثة. المسلمين عام أول شبيهة بأحد » وكان بعد أحد 
بأكثر.من سنة وقيل بستتين - قد أبتل المسدمون بغزوة الخيق 7" 
مع النبى كله عام الخندق . وهى غزوة الأحزاب التى أنزل الله فيها 
سورة الأحزاب : وهى سورة تضمنت ذكر هذه الغزاة التى نصر الله فيها 
عبذه ع ( وأعز فيها جنده المؤمنين ؛ وهزم الأحزاب الديره تمحزبوا عليه 
وحذده » بغير قتال 2 بل بشات المؤمنين بإزاء عدوهم : 

ذكر فيها خصائص رسول الله يَكِةِ وحقوقه وحرمته وحرمة أهل بيته » 
لما كان هو النبى الذى نصره الله فيها بغير قتال ىا كان ذلك فى غزوتنا 
هذه 2 سواء وظهر فيها,سر تأييد الدين » كها ظهر فى غزوة الخندق . 
وانقسم الناس فيها كانقسامهم عام الخندق . ٠‏ 

ال الله له تعالى منذ بعبث محمد كي وأعزه بالهجرة والنصرة صار 


قسراً مؤمنين » وهم الذين التراننة طافرا ربط 
وقسم] كفارا 0 ا 00 0 0 5 


صفة الكافرين » وثلاث عشرة اية فى صفة المنافقين . 
وكل واحد من الإيان والكفر والنفاق له دعائم وشعب . نولت 


)١(‏ رواه مسلم فى الزهد عن صهيب قال : قال رسول الله بكِْ « عجباً لأمر 
المؤمن إن أمره كله خير » ل د أضابته ضراء شكر فكان 
را لس وإن أضاع ضراء صن كان حيرا لهم ١‏ 

(؟) وق هذه الغزوة كان النصر من عند الله بريح أرسلها أطاحت بخيام 
الكفار وما معهم حتى ظنوا إن المسلمين هاجموهم . 


عليه دلائل الكتاب والسنة . وكما فسره أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
رضى الله عنه فى الحديث المأثور عنه فى الإيهان ودعائمه وشعبه . 

فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النارء 
كنفاق عبد الله بن أبى وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول . أو جحود 
بعض ماحاء به أو بغضه 2( أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة 
بانخفاض دينه ٠‏ أو المساءة بظهور دينه 3 ونحو ذلك 8 تما لا يكون 
ماله :الا عدوا بن ورسوله ' 

وهذا القدر كان موتخودا ق من رسول الله يَكَلِيمَ . وما زال 00 
هو بعذه أكثر منه على عهده 3 لكن موجبات الإيهان على عهده أ قوى . 
فإذا كانت مخ قوتها كان النفاق موجودا فوجوده فيا دون ذلك أولى : 

وكا أ نه وك كان يعلم بعض المنافقين . ؛ ولا يعلم بعضهم ٠»‏ كما بينه 
قوله « ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم » © 

كذلك خلفاؤه بعده » وورئته قد يعلمون بعض المنافقين ولا يعلمون 

وف المنتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون فى 

وقد اختلف العلماء ء فى قبول توبتهم فى الظاهر ؛ لكون ذلك لا يعلم 
إذ هم دائاً يظهرون الإسلام . 

وهؤلاء يكثرون ف ال لمتفلسفة . من الم منجمين ونحوهم ثم فى 
الأطباء » ثم فى الكتاب أقل من ذلك . 

ويوجدون فُْ المتصوفة والمتفقهة 03 وق المقاتلة والأمراء وق العامة 
أيضا 

. التوبة‎ : ٠١١ )1١( 
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ولكن يوجدون كثيراً فى نحل أهل البدع لا سيها الرافضة ١‏ ففيهم 
من الزنادقة والباطنية 0( والقرامطة ( والاساعيلية ( والنصيرية 0 
ونحوهم من المنافقين الزنادقة منتسبة إلى الرافضة . 


(1) القرامطة : هم أصحاب أبى سعيد بن ببرام الحنابى القائم بالبحرين 
صاحب مذهب القرامطية كانوا يقولون بنبوة عبد الله بن الحارث الكندى 
ويعبدونه » وعبادتهم لم تدل على أنهم اعتقدوه بعد النبوة إلا وفرض عليهم سبع 
عشرة صلاة لنفسه فى اليوم والليلة . فى كل صلاة حمس عشرة ركعة . وكان يقول 
بالتناسخ . 

ومنهم من يقول بنبوة نبى بعد رسول الله يَكَدْ ومنهم من يقول : إن عليا رضى 
الله عنه ‏ والحسن والحسين . وعلى بن الحسين . ومحمد بن على بن الحنفية وجعفر 
بن محمد : أنبياء كلهم . وكان المختار بن أبى عبيد منهم . وقد ادعى النبوة لنفسه 
فالحذر من أهل البدع . 

أما الإساعيلية : فهم المنسوبون إلى محمد بن إسم|عيل - عليه الرحمة ‏ وليسوا 
على دينه » بل قالوا : إنه الذى إليه كتم السر الباطن عندهم » الذى أنزل الله 
تعالى على رسول الله يَكِةٍ - وأمره بكتمه عن الناس إلا عن وصيه وخليفته : على 
بن أبى طالب - كرم الله وجهه قالوا : لأنه سبحانه أمره أن يختار من أمته أفضلهم 
ويعلمه شطر ما اطلع عليه من أنوار ذلك العلم , فاختار عليا رضى الله عنه -. .. 
فأخيره بذلك واستكتمه أن لا يخرج منه ذلك إلا إلى من يخلفه من الأئمة المؤمنين 
من ذريته » حتى انتهى ذلك إلى محمد بن إساعيل . 

وأما النضيرية : فلم ينسبوا إلى شيخ . وهم القائلون بالهية على رضى الله 
عنه - ويسبون فاطمة رضى الله عنها ‏ بنت رسول الله يككِةٍ بكل ما هو قبيح - لعنهم 
الله - ويسبون الحسن والحسين رضى الله عنه) ‏ . . الخ . 

وأما الباطنية : فهم الكيسانية وسميت الباطنية لقولهم : إن لكتاب الله ولسنة 
نبيه - وَلِ ‏ ولكل حيوان وجماد ونحوه لغة وحركة وسكون بواطن خفية » وإشارات 
مرموزات نفيسات بخلاف ظواهرها يجرى منها مجرى الله من الكفر . 

وكانوا يعتقدون تناسخ الأرواح . « بتصرف عن البرهان فى معرفة قواعد أهل 

الأديان » انظر (/ا” , 48 ٠.‏ 45 » /57) . ط دار التراث العربى . 


4/ 


وهؤلاء المنافقون فى هذه الأوقات لكثير منهم ميل إلى دولة هؤلاء 
التتار» لكونهم لا يلزمونهم شريعة الإسلام .» بل يتركونهم وما هم 
لف 


وبعضهم إن| ينفرون عن التتار لفساد سيرتهم فى الدنيا » واستيلائهم 
على الأموال . واجترائهم على الدماء » والسبى . لا لأجل الدين . 


فهذا ضرب النفاق الأكبر . 

وأما النفاق الأصغر : فهو النفاق فى الأعمال ونحوها . مثل أن 
يكذب إذا حدث . ويحلف إذا وعد . ويخون إذا ائتمن » أو يفجر إذا 
خاصم . 

ففى الصحيحين عن النبى كَلِةِ قال : « أية المنافق ثلاث : إذا 

حدث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا ائتمن خان » . 

وفى رواية صحيحة « وإن ص . 0 . 0 00 . 
د ردن كانت د قم 1ل سني كاف ده 
*. خصلة من النفاق. حتى يدعها: إذا حدث كذب . وإذا وعد 
أخلف . وإذا عاهد غدر . وإذا خاصم فجر»أ. ه 
الإعراض عن الجهاد : 

ومن هذا الباب الإعراض عن الجهاد . فإنه من خصال المنافقين . 

قال النبى كِ « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على 
شعبة من نفاق » رواه مسلم . 

وقد أنزل الله سورة براءة » التتى تسمى الفاضحة . لأنما فضحت 
المنافقين أخرجاه فى الصحيحين عن ابن عباس ٠.‏ قال : (هى 
الفاضحة . مازالت تنزل « ومنهم ومنهم » حتى ظنوا أن لا يبقى أحد 
14 


إلا ذكر فيها ») . 

وعن المقداد بن الأسود قال : « هى سورة البحوث . لأنها بحثت 
عن سرائر المنافقين » . 

وعن ا ب وه ة والإثارة متقاربان . 


من م 


تقشفشس 2 إذا برأ. 

وقال الأصمعى : وكان يقال لسورتى الإخلاص : '" المقشقشتان 
لأنهها يبرئان من النفاق . 

وهذه السورة نزلت فى آخر مغازى النبى كلِ : غزوة تبوك » عام 
تسع من الهجرة » وقد عز الإسلام . وظهر . فكشف الله فيها أحوال 
المنافقين ووصفهم فيها بالجبن » وترك الجهاد أو وصفهم بالبخل عن 
النفقة فى سبيل الله والشح من الملل . وهذان داءان عظيان : الحبن 
والخل .. 

قال النبى كل « شر ما فى المرء شح هالع . وجبن خالع » حديث 
صحيح , 279] . ه . ولهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للكفار . 

كا دل عليه قوله « ولا يَسين الذي يبِحَلُونَ بمآ الهم الله من قَضْلِهِء هو 
ل لفاك لا ما ال 417 

وقال ال ص انلأس فق 


0 ا دادقم أبر مسجم سمس 2 6 لمصير 27# . 
ءًَ يغضب من لله وما ودله جهام و بس المصير 


. السورتان : قل ياأيها الكافرون » وقل هو الله أحد‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ 

18١6١ )9‏ : ال عمران . 

. الأنفال‎ : 1١5 )5( 


11 


2 صمو اثر 


وأما وصفهم بالجبن والفزع . فقال تعالى 9وَجحلِفُونَ باه نمكم 
وماهم منكم مك ولذكتهم قوم بف قود رق لر د ون ملسا أو قد عر 5 بأو ومدحلد 
ا يمحن # 00 ١‏ 


فأخير سبحانه أ: نهم . وإن حلفوا أنهم من المؤمنين » فه| هم منهم ‏ 
ولكن يفزعون من العدو. فلويجدون ملجأ يلجأون إليه من المعاقل 
والحصون التى يفر إليها من يترك الجهاد . أو مغارات 0 
مغارة » ومغارات . سميت بذلك لأن الداخل م ٠‏ أى يسثتر , 
كا يغور الماء . 

أ ومرعيدة وا ذم كلقن الول لبد نأا لض انال له 
ذلك أى مكاناً يدخلون إليه » ولو كان الخول كلفة ومدنةم زرا 

عن الجهاد إليه . وهم يجمحون ١‏ ام تهون إسراها لا بردم قت ع 
كالفرس الجموح الذى إذا حمل لا يرده اللجام وهذا وصف منطبق على 
أقوام كثيرين فى حادثتنا . وفيا مثلها من الحوادث وبعدها . 


وكذلك قال فى سورة محمد يَكةِ « فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها 
القتال رأيت الذين فى قلوهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من 


م وو امورو جوع 7201 سمدم 


الموتى فأولى لهم ) أى فبعدا لهم 0 طاعه وقول مَعروفٌ فَإذَاعَرَم الْأَمْرَقَلَوٌ . 


2 رص عه ص ور #2 00 


رلك 00007 5 


سا سير 


تخمل واي لبون وسيو3 ا سك نّ 4 00 


)0( كه ٠‏ لام : سورة براءة 5 
؟) *" "١ ١‏ : محمد 


. الحجرات‎ : ٠86 )9 


١٠ 


ماس وشا ءار مس ج سارح ىر ب صمي سرد < لحري ع 
وقال تعالى  :‏ له ستَعذ نك ا لذين يؤمنون بألله واليوما لآخران 
مهد انز لين نشي واقا طم بالمتفين نما يستَعْذْنْكَ ألَّذينَ لا يؤّمِنونَ 


230 << زر زر وس ر. 7 2222 - 


لَه وأليوم الآخر وآرتابت قلوبهمفهم فى رببهم يترددون 0# ( 


فهذا إخبار من الله بأن المؤمن لا يستأذن الرسول فى ترك الجهاد , 
وإنما يستأذن الذى لا يؤمن » فكيف بالتارك من غير استئذان . 

ومن تذبر القران وجد ا م د المعنى . 

وقال فى وصفهم 06 0 ا منعهم أن تقبل م: مركن إلا أنهم 
كارهون 0 

000000 


7 ساوعئ ص صو عامل مه سا« أءد ال عجان الودج يه وه 
وقال اورم ل و في نإو مرا وتوا سوا ورك لم يعطوا 
منهَآ إِذَاهُمْ سَحَطْونَ ن # 9 5 


وقال ‏ ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين فلم| آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرصوك . 


وقال فى السورة 9 يا يها لذن اموأ إن كرا من لأحبَارالرهبّان 
ليأ كلُونَ امراك لانن بالببطر وَيصدونَ َن سيلاط لين يَكَيْرُونَ اذهب 
م و سالرورم | ممو سل 


ل 6 اه 


مه 00 5035 7 عو دع _ عو 2 


دم 


)0 5؟ »ع ©56: براءة 5 
(9) 4ه : براءة . 
5) ىله : براءة . 
(4) هلا كلا : براءة . 


ل للش للست ف ١1ح‏ 
دوأ كمتَكيوَ ”4 . 

فانتتظمت هذه الآية حال من أخذ المال بغير حق . أو منعه من 
مستحقه من جميع الناس . فإن الأحبار هم العللاء » والرهبان هم 
العباد . 

وقد أخبر أن كثيراً منهم يأكلون أموال الناس بالباطل » ويصدون - 
أى يعرضون ويمنعون . 

يقال : صد عن الحق صدوداً . وصد غيره . 

وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل . من وقف . أو عطية على الدين ‏ 
كالصلاة . والنذور التى تنذر لأهل الدين . ومن الأموال المشتركة ‏ 
سد ونحو ذلك . 


ثم قال 0 الذي ال ولاينفقونها 


000 . والجهاد 
أحق الأعمال باسم سبيل الله » سواء كان مليكاً أو مقدماً » أو غنياً . 
أو غير ذلك . 
وإذا دخل فى هذا ما كنز من المال الموروث والمكسوب . فا كنز من 
الأموال المشتركة التى يستحقها عموم الأمة ‏ ومستحقها : مصالحهم - 
أولى وأحرى 
٠‏ عاد علا علو 


رن ه"ا. ك” : براءة . 


3 


فإذا تبين بعض معنى المؤمن والمنافق » فإذا قرأ الانسان سورة 
الأحزاب » وعرف من المنقولاات فى الحديث والتفسير والفقه والمغازى 
كيف كانت صفة الواقعة التى نزل بها القران ثم اعتبر هذه الحادثة 
بتلك ؛ وجد مصداق ما ذكرنا » وأن الناس انقسموا فى هذه الحادثة إلى 
الأقسام الغلائة » كما انقسموا فى تلك . وتبين له كثير من 
المستشاءهبات . 

افنتتح الله السورة © بقوله ‏ يكايهاآلتىائَقِاله ولا ملع ككف رين 


والمتدفقينٌ ' *# وذكر فى اثنائها 0 0 وش رِالْمَؤْمِنِينَ أن لهم من 


لكا لامع اكش ري وَالْمُتشِقِينَ و لم قال « 0 
3 لبت يربك الله كان يما تسملون حبرا 00 وَكمَى بأللَه 

ب 64 ْ 
فأمره باتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكمة ‏ التى هى سنته - 

وبان 0 . 

0 ومثل ذلك قوله 3 0 © » وقوله « عليه 


00 3 و [4©9 


5 


وهذا 0 050 4 فإن ذلك قى الجهاد أوكد 4 
لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار والمنافقين وذلك لا يتم إلا بتأييد قوى من 


. سورة الأحزاب‎ )١( 
. الأحزاب‎ : ١ )9( 
. 6غ : الأحزاب‎ 5 
. (8)؟ : الأحزاب‎ 
. هود‎ : ١37" (ه)‎ 
. هود‎ : 388)6( 


و ل 


الله » ولهذا كان الجهاد سنام العمل ”" وانتظم سنام جميع الأحوال 
الشريفة . 
سو م 2 سرامو 2م22 ٠.١‏ 


0 المحبة ال فلي فسوف يأتى أله يوم يحبهم 
ويحبونه: أذلّة عل الْمَؤْمنَ أعزَة عل الْكفرنَ ينهد ون سبي اله ولَايَاُونَ 
لوْمَة 3 0 4. 
والتوكل . ولهذا قال الله تحال ١‏ لاوط بدا 


ظلِموا لدو نهم فى لدنيا سه ولأجر الآخرة كي 0 0 


ص سلر م سس مس اماس الى سماس ور اس 
لذن صبروا وعل ريهم بتو كلون *4 وقآل موسى لقومه 9 أستعينوأً 
21 3 )0 
أله واصيرواً إنَالْأَرَ ضيه بور نهامن يسَاءمنْعبادهء والعلقبة للْمتقَينَ ىه" # . 


ولهذا كان الصبر واليقين ‏ اللذين هما أصل التوكل ‏ توجبان الامامة 
فى الدين » كما دل عليه قوله تعالى « وَجَعَلْئَامنْهم أبِمَةَيَهِدُو يمانم 
صبرواً وكا وأ عابنا يوفدون 4 

ولهذا كان الجهاد موجباً للهداية التى هى محيطة بأبواب العلم كا دل 
عليه قوله تعالى « اي ل »4 

وف الجهاد أيضاً : حقيقة الزهد فى الحياة الدنيا » وفى الدار الدنيا . 


. أى عموده وأصله‎ )١( 
. 4ه : المائدة‎ )9 
. التحل‎ : 4١ 5 

(178)4 : الأعراف . 

(6) 75 : السجدة . 
)59 : العتكبوت . 
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وفيه أيضاً : حقيقة الاخلاص » فإن الكلام فيمن جاهد فى سبيل 
الله » لافى سبيل لرياسة » ولا فى سبيل المال » ولا فى سبيل الحمية » 
وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله » ولتكون كلمة الله هى 
العليا . 


وأعظم مراتب الاخلاص : تسليم النفس والمال للمعبود » كا قال 
تعالى « إذَللَهُ شْترَئ من الْمؤْمنينَ أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة 
َُنلُونَ سبي لاف َُْْونَوْيْفْيُونَ 2# 2١‏ والجنة اسم للدار التى 
حوت كل نعيم » أعلاه النظر إلى الله » إلى ما دون ذلك لا تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين » مما قد نعرفه وقد لا نعرفه » كما قال الله تعالى في| 
رواه عنه رسوله يكل و اعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت » 


ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر » أ اهم 
فقد تبين بعض أسباب افتتاح هذه السور بهدا . 
ثم إنه تعالى قال « تابه ني »اموا اذ رمه هليم إذ 


وى يي وو ملاس مور مم « 2 ممم و ١‏ 
حا نكم جنود فَأَرَسَلَْنَا سَلَنَا يهم ريحا وجنودا لمتروها وكان الله يما تعملوة نعي 4 
وكان تقض القضة + آل المسليين تحرتب غليهج:غامة المشركين 
الذين حوهم وجاءوا بجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين . 
فاجتمعت قريش وحلفاؤها من بنى أسد . وأشجع , وفزارة » 
وغيرهم من قبائل نجد . 
واجتمعت أيضاً اليهود من قريظة . والنضير, فإن بنى النضير كان 
النبى يكلِةٍ قد أجلاهم قبل ذلك » كا ذكره الله تعالى فى سورة الحشر 


. التوبة‎ : ١١١ )١( 
. الأحزاب‎ : 9 )9( 


فجاءوا في الأحزاب إلى قريظة » وهم معاهدون للنبى كَل ويجاورون 
له » قريباً من المدينة » فلم يزالوا حتى نقضت قريظة العهد , ودخلوا 
فى الأحزاب . فاجتمعت هذه الأحزاب العظيمة وهم بقدر المسلمين 
مرات متعددة فرفع النبى ككٍ الذرية من النساء ‏ والصبيان ف أطام 
المديئة + وهن مثل الحمواسق + ول يتقلهم إلى موضم احبر «وتجعغل 
ظهرهم إلى سلع - وهو الجبل القريب من المدينة 0 
. والشام ‏ وجعل بينه وبين العدو خندقاً , والعدو قد أحاط بهم 
العالية والسافلة » وكان ا شديد اي 
لكانت لكاتبه فيهم اعظم النكايات . 


وق هذه الحادثة تخرب هذا العدو من ع وغيرهم من من انواع الترك 
ومن فرس ومستغربة » ونحوهم من أجناس المرقدة » ومن نصارى من 
الأرمن وغيرهم . ونزل هذا العدو بجانب ديار المسلمين وهو بين 
الاقدام والاحجام . مع مكة من بإزائهم من المسلمين » ومقصودهم 
الاستيلاء على الدار » واصطلام أهلها . كا نزل أولئك بنواحى المدينة 
بإزار المسلمين . 

ودام الحصار على المسلمين عام الخندق - على ما قيل - بضعاً 
وعشرين ليلة » وقيل عشرين ليلة . 

وهذا العدو عبر الفرات سابع عشر ربيع الآخر . وكان أول انصرافه 
زاجعا من سيلب » ولا رجع مقدمهم الكبير قازان عين معه : يوم الأثنين 
حادى . أو ثانى عشر. جماى الأولى » يوم دخل العسكر عسكر 
المسلمين إلى مصر المحروسة . واجتمع بهم الداعى . وخاطبهم فى هذه 
القضية » وكان الله سبحانه وتعالى لما ألقى فى قلوب المؤمنين ما ألقى من 
الاهتمام والعزيمة : ألقى فى قلوب عدوهم الرُوْعَ والانصراف . 

وكان عام الخندق برد شديد ٠»‏ وريح كتديدة متكرة » مها صرف الله 


وموم مامس ا - ع اد رهم 


0 اب عن المدينة » كما قال الله تعالى 0 فَأرسَلْمَا عليهِم ريحاوجنودا 
0 هدم ١9‏ 
وما "2 »# . 

00 هذا العام أكثر الله فيه الثلج والمطر واليرد ( 50 كن 
العادات » حتى كره أكثر الناس ذلك » وكنا نقول لهم : لا تكرهوا 
ذلك . فإن لله فيه حكمة ورحمة . 

وكان ذلك من أعظم الأسباب التى صرف الله به العدو. فإنه كثر 
عليهم الثلج والمطر والبرد » حتى هلك من خيلهم ما شاء الله » وهلك 
أيضاً منهم من شاء الله » وظهر فيهم وفى بقية خيلهم من من الضعف 
والعجز بسب البرد والجوع ما رأوا أنهم لا طاقة لهم معه بقتال » حتى 
بلغنى عن بعض كبار المقدمين فى أرض الشام أنه قال : لا بيعة الله 
وجوهنا 3 عدوناى الثلج إلى شعره 3 ونحن قعود لا نأخذهم ؟ 

وحتى علموا أخهم كانوا صيداً للمسلمين » لو يصف دونهم . لكن 
فى تأخير الله اصطيادهم حكمة عظيمة . 

وقال الله ف شأن الأحزاب 0 ذْجَآء وكوي نكوفكموين أسف لمتكم 
وَإِذْ ذَ زَاعْت الا صر بلقت اقرب لتاب تطنودّءالهالنون همالك بلي 
الْمؤمنونَ لو نرلَاسَدِيدٌ 1" 4 

وهكذا هذا العام . جاء العدو من ناحيتى علو الشام 3 وهو شال 
المرات 2 وهو قبل الفرات 4 فزاعت الأبصار زيفا طن 3 وبلغت 
القلوب الخناجر لعظم البلاء » لا سيا لما استفاض الخبر بانصراف 
العسكر إلى مصر .2 وتقرب العدو . وتوجهه إلى دمشق 34 وظن الناس 
بالله الظنئونا . 


هذا يظن أنه لا يقف قداحهم أحد من جند الشام » حتى يصطلموا 


أهل الشام . 

وهذا يظن أنهم لو وقفوا الكسردهم كسرة ؟ وأحاطوا بهم إحاطة 
الحالة بالقمر . 

وهذا يظن أن أرض الشام ما بقيت تسكن . ولا بقيت تكون تحت 
مملكة الإسلام . 


وهذا يظن أنهم يأخذونها . ثم يذهبون إلى مصر فيستولى عليها 
فلا يقف قدامهم أحد . فيحدث نفسه بالفرار إلى اليمن ونحوها . 

وهذا يظن أن ما أضره به أهل الآثار النبوية .» وأهل التحديث 
والمبشرات أمانى كاذبة » وخرافات لاغية . 

وهذا قد استولى عليه الرعب والفزع . حتى يمر الظنون بفؤاده مر 
السحاب ليس له عقل يتفهم ولا لسان يتكلم . 

وهذا قد تعارضت عنده الامارات 2 وتقابلت عنذه الارادات 2 
لا سيم| وهو لا يفرق من المبشرات بين الصادق والكاذب . ولا يميز فى 
التحديث بين المخطىء والصائب 3 ولا يعرف النصوص الأثرية معرفة 
لا يتفطن لوجوده دلالتها الخفية ‏ ولا مهتدى لدفع ما يتخيل أنه معارض 
لحانى بادىء الرؤية . 

فلذلك استوت الحيرة على من كان متسماً بالاهتداء » وتراحمت به 
الآراء تراجم الصبيان بالحصباء . هنالك أبتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً 


٠١8 


شديداً ابتلاهم الله هذا الابتلاء ( الذى يكفر به خطيئائهم ( ويرفع به 
درجا: تهم » وزلزلوا بها حصل لحم من الرجفات » ما استوجبوا به أعلى 


و مر يور 


لت . قال الله تعالى # رذ سول لمشفون والذين وفلويهم 


ل ف آي ل سس سر صير ص لبر برير 


مرض ما وعد نا الله ورسولهب 00 # 1 

وهكذا قالوافى هذه الفتنة فيها وعدهم أهل الوراثة النبوية 3 والخلافة 
الرسالية » وحزب الله المحدثون عنه » حتى حصل لهؤلاء الناسن 
ا كا قال الله تعالى 0 لْفَد كن لَكُم فى رسول الله أسوة 


إفة #. 


الى ا 
وأما الذين فى قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم فى هذه السورة » 


فذكروا هنا وق قوله > لَْلَمْ يِه الْمسَففَونَ وَآلْذِنَ فى فلو بهم مض 
َالْمَرَجِفُونَ ف الْمَدِيِئ"4 وف قوله  («‏ َيطْمعَالذى ف َل "6» 
وذكر الله مرضص القلب ىق مواضع » فقال تعالى : إِذْيعَولَ]لْمفَةٌ نُ 
ره م2 دم ار م6 


وَآلَذينَ ف قُلُو بهم مرض غر هلوٌلَاودينهم « 

والمرض فى القلب كالمرض فى الجسد , فكما ان هذا هو إحالة عن 
الصحة والاعتدال من غير موت » فكذلك قد يكون فى القلب مرض 
يحيله عن الصحة والاعتدال » من غير أن يموت القلب . سواء أفسد 
إحساس القلب وإدراكه » أو أفسد عمله وحريته . 


وذلك ‏ كما فسروه - هومن ضعف الايمان 2 إما بضعف علم القلب 


(1)؟1 : الأحزاب . 
7١)‏ : الأحزاب . 
دم) 0 : الأحزاب . 
(50)5” : الأحزاب . 
(6) 5؛ : الأنفال . 


اح 


واعتقاده . وإما بضعف عمله وحركته ٠‏ فيدخل فيه من ضعف تصديقه 
ون لغلي عليه الحين والفرع . فإنا أرط القلت من االشتهوة المجدرمة 
والحسد والحبن والبخل وغير ذلك . كلها أمراض . وكذلك الجهل 
والشكوك والشبهات الثانية . 

وعلى هذا قوله 9 فيَطْمْعْ الّذى ف قَلْبِهءمَرَضُ "١‏ » هو إرادة الفجور 
وشهوة الزنا » | فسروه به ٠‏ ومنه قول النبى كك « وأى داء أدوى من 
البخل ؟» . 

وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور 

وقال النبى يلهِ « إنا شفاء العى السؤال ١»‏ . ه 

وكان يقول فى دعائه « اللهم إنى أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأهواء والأدواء » . 

ولن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض فى قلبه . 

كما ذكر أن رجلا شقا إلى أحمد بن حنبل خوفه من , بعض الولاة . 
فقال : لو صححت لم تخف أحداً » أى خوفك من أجل زوال الصحة 


من قلبك . 

ولمذا أوجب الله على عباده أن لا يخانوا حزب الشيطان . بل 
لا يخافون غيره تعالى » فقال « 0 د لكم الشيطئن يجوف أولياهم, 
َلاتحَاُوهم وَحَافُون إن سحن مؤْمنين ‏ "" 


وقال لعموم بنى إسرائيل تنبيها لنا « 0 #0 
وقال # ولا موأ الناسو] حشون 000 1 


"6)١(‏ : الاحزاب 
(؟) ١1/8‏ : آل عمران 


5) ١ه‏ : النحل 


(؟) 45 : المائدة 


عطي - قن ندا - سه 857 و 


0 #الثلا يَكُونَ ناس عَلَيكْ حَجةإلَاالِينَ طلموأمنهم فا نحْشُوهم 
0 خشونى »*# 4 ' 

5 تعالى :2 الْيوميبسالْذينَ كمروأمن دينكم فلا تحمَوهم 

وقال 9# نمايعمرمسلجد لمن امن الهايو الآخر وهام لصلّزة 

و6 ىال كؤة ولم يحْش إلا الله زفة #. 

وقال : 9# الكت ار وَلَا يمون أحَدًا إلا 
#00 . 

لي ل مم ع دم 2ددع 

بدءُوكم| ول مرة انمحشونهم 200 0 دلت ف الآية 
وهى قوله تعالى 0 إِذْيهَول لمتدفقَونَ د آل ف قل بهم مُرض 0 ي# 
على أن المررض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى الانباء الصادقة التى 
توجب كفر الانسان اجن اللرفا عي يوار أخها كانت غروراً »| وقع 


ف حادثتنا هذه سواءً . 

ثم قال تعالى 2 وَِإِدْكَالَتَطآبِفَدمْهم يَتأهْلَ يَزْبَلَامَقَامٌلَكُمْ 
قأرجعواً 9 #. 

. البقرة‎ : 16١0 )1( 

(؟)" : المائدة 

1809 : التوبة 

(54) 9" : الأحزاب 

(©) "1 : التوبة 

(5) 50 : الاحزاب 

07 18 : الاحزاب 


لكل 


وكان النبى وكْةِ قد عسكر بالمسلمين عند سلع © . وجعل الخندق 
بينه وبين العدو. فقالت طائفة منهم : لا مقام لكم هنا » لكثرة العدو 
فارجعوا إلى المدينة . 

وقيل : لآ مقام لكم على دين محمد . فأرجعوا إلى دين الشرك , 
وقيل : لا مقام لكم على القتال » فارجعوا إلى الاستئان والاستجارة 
بهم » وهكذا لما قدم هذا العدو كان ممن المنافقين من قال : ما بقيت 
الدولة الإسلامية تقوم . فينبغى الدخول فى دولة التتار » وقال بعض 
الخاصة : ما بقيت أرض الشام تسكن . بل ننتقل عنها ؟ إما إلى 
الحجاز واليمن . وإما إلى حصر وقال بعضهم . بل المصلحة 
الاستسلام لهؤلاء ‏ كما قد استسلم لهم أهل العراق . والدخول تحت 


فهذه المقاللات الثلاث قد قيلت فى هذه النازلة , كما قيلت فى تلك : 

وهكذا قال طائفة من المنافقين 2 والذين فى قلوبهم مرضص 2 لأهل 
دمشق خاصة والشام عامة لا مقام لكم بهذه الأرض 

ونفى المقام بها أبلغ من نفى المقام , وان كانت فد قرئت بالضم 


تن 
فإن من لم يقدر أن يقوم بالمكانة فكيف يقيم به ؟ 
قال الله تعالى 8 وَمسَحدِنْكرِبق متهم الىيعُولُونَ إن يونا عور 


)١(‏ سلع : اسم جبل تقدم 
أن يكون مكانا » أى لا مكان إقامة . واحتمل أن يكون مصدراً » أى لا إقامة . وقرأ أبو جعفر 
وشيبة وأبو رجاء والحسن وقتادة والنخعى وعبد الله بن مسلم وطلحة وباقى السبعة بفتحها , 
واحتمل أيضاً أى لا مكان قيام » واحتمل المصدر أى لا قيام لكم )ا. ههامش العقود الدرية 
من مناقب شيخ الإسلام ابن يتيمة )١55(‏ . 


١١ 


- ص < م 


وما هى بعورة إن يدون إلّا فرارًا, #0 . 

كان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون ‏ والناس مع النبى يكيم عند 
سلع داخل الخندق » والنساء والصبيان ى أطام 9 3 

يا رسول الله » إن بيوتنا عورة . أى مكشوفة » فليس بينها وبين 
العدو حائل . 

وأصل العورة : الخمالى » الذى يحتاج إلى حفظ وستر » يقال : 
يحلسك إذا ذهب ستره , أو سقط جداره » ومنه عورة العدو . 

وقال مجاهد والحسن :. أى ضائعة يخشى عليها السارق » وقال 
قتادة : قالوا : بيوتنا مما يى العدو. فلأنا من على أهلنا » فائذن لنا أن 
لاهن إليْها لحفظ النساء والضبيان : 


قال الله تعالى و وما هى بعورة » لأن الله يحفظها « إن يريدون إلا 
فراراً » فهم يقصدون الفرار من الجهاد , ويحتجون بحجة العائلة . 

وهكذا أصاب كثيراً من الناس فى هذه الغزاة » صاروا يفرود من 
الثغر إلى المقاتل والحصون » وإلى الأماكن البعيدة » كمصر » ويقولون 
ما مقصددنا إلا حفظ العيال . وها يمكن إرسالهم مع غيرنا ؛ وهم 
يكذبون » فقد كان يمكنهم جعلهم فى حصن دمشق مشق » لودنا العدو. 
كا فعل المسلمون على عهد رسول الله وَكِ » وقد كان يمكنهم إرسالهم 
والمقام للجهاد » فكيف بمن فر بعد إرسال عياله ' 

قال الله تعالى « وََوْدُخْلَتٌ لهم من أمَطارها م سيلوأ لْفعنة نوها 
ومَاَلبمُوابهَآ إِلْاسَيرًا # "5 فأخيرا ا 
جوانبها ثم طلبت منهم الفتنة - وهى الافتتان عن الدين بالكفر » 
النفاق ‏ لأعطو الفتنة » ولخابر وهما من غير توقف . 


181١‏ : الأحزاب 
9) 154 : الأحزاب 


١١ 


وهذه حال أقوام لودخل عليهم هذا العدو المنافق المجرم 3 ثم طلب 
منهم موافقته على ما هو عليه من الخروج عن شريعة الإسلام - وتلك 
فتنة عظيمة ‏ لكانوا معه على ذلك . كما ساعدهم فى العام الماضى أقوام 
إمافى حق الله ( واماى حق العباد ( كترك الصلاة ( وشرب الخمور . 
: وسب السلف ( وسب جنود المسلمين 3 والتجسس لهم على المسلمين 3 
ودلالتهم على أموال المسلمين 3 وصر حهم 3 وأخذ أموال الناس 3 
وتعذيبهم وتقوية دولتهم الملعونة » وإرجاف قلوب المسلمين منهم . إلى 
غير ذلك من أنواع الفتنة . 

ثم قال تعالى «( وَلَقَد كا نوأعدهد وأ الله م نبل لَا ونون الأد بر ون 
شا زرا م شو ريم ١‏ 8 2 م 
عَهْدَاشَهمْعُولُا » وهذه حال أقوام عاهدوا ثم نكثوا , قدياً وحديثاً فى 
هذه الغزوة . ١‏ 

فإنه ف العام الماضى 3 وق هذا العام 9 ف أول الأمر. كان من 
أصناف الناس من عاهد على أن يقاتل ولا يفر , ثم فر منهزماً . لما اشتد 
الأمر. 1 

ثم قال الله تعالى «... فلن بسكم الفا إقرزث تمن أو 
آلَْمْلٍ و إِذَالَّا متَعُونَ إلّامَلِيك فأخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من 

ولذلك قال النبى ككل « إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخزجوا فراراً 
منه ”" »| .٠ه‏ والفرار من القتل كالفرار من الجهاد . 


1٠6 )١(‏ : الأحزاب 
(9) 15 : الأحزاب 
(") الحديث :: اخرجه الشيخان وأحمد ومالك والنسائى . مسند الامام أحمد (ه / 71). 


15 


وصرف « لن » ينفى الفعل فى. الزمن المستقبل » والفعل نكرة » 
والنكرة فى سياق النفى تعم جميع أفرادها . 

فاقتضى ذلك : أن الفرار من اموت أو القتل ليس فيه منفعة أبداً 
وهذا خير الله الصادق . فمن اعتقد أن ذلك ينفعه فقد كذب الله فى 
خيره والتجربة تدل على مثل ما دل عليه القران » فإن هؤلاء الذين فروا 
فى هذا العام لم ينفعهم فرارهم . » بل تحسروا الدين والدنيا » وتفاوتوا فى 
المصائب . «المرابطون الثابتون نفعهم ذلك فى الدين والدنيا حتى الموت 
الذى فروا منه كثر فيهم » وقل فى المقيمين » فمات مع الهرب من شاء 
الله » والطالبون للعدو والمعاقبون له لم يمت منهم أحد , ولا قتل » ٠‏ بل 
لموت قل فى البلد من حين خرج الفارون » وهكذا سنة الله قدي) 
وبخديا ؛ 


ثم قال تعالى « وَإَّالَاتْمتَعُونَإِلَّاقَلِيًا "© » يقول : لوكان الفرار 
ينفعكم لم ينفعكم إلا حياة قليلة , ثم تموتوك ء فإن الموت لابد منه . 


وقد حكى عن بعض ال حمقى انه قال : فنحن نريد ذلك القليل . 
وهذا جهل منه بمنى الآية » فإن الله لم يقل : إنهم يتمتعون بالفرار 
قليلاٌ » لكنه ذكر أنه لا منفعة منه أبدا . 


ثم ذكر جواباً ثانياً , أنه لوكان ينفع لم يكن فيه إلا متاع مكيل . 
م إنه ذكر جوابً الثاً. وهو أن الفارٌ يأنيه ما قضى له من المضرة 
ويأتى ب لو را فقال 9# فلن :الى بسكم 


لله إن راد يكم سوء | أو أراد بكم رحمةٌ لَايجَدونَ لهم من دون ياولا 


.# 30 


م 


)١(‏ 5ج” : الأحزاب 
(؟) ١7‏ : الأحزاب 


0 


ونظيره : قوله في سياق آيات الجهاد ينما مكونوا أبذرككما لمت 


ولو كنم فى بر ورج مشيدة 9 »ء وقوله « تاها لَذينَ امثوأ لامكونوا 
كَلّذِينَ كفر واوقالواً ا ل 


س ا ص بي ولص بي بر وى ص و سا سم م 0 < مر مره 2 دام 


فمضمون الأمر : أن المنايا محتومة .» لكم بمن حضر الصفوف 
فسلم . وكم من فر من المنية فصادفته . | قال خالد , و3 الوليد ب ا 
اختصر « ولقد حضرت كذا وكثرا صفاً وان ملا تقنعا وترانين مابيك 
كي مدن أموت على فراشى 
كا يموت العنز » فلا قرت أعين الجبناء » | . 

ثم قال الله تعالى :«( بنك لزني من بي الإخوانهم 
هلم إليِنَا 7" » 

قال العلماء كاين داكو من رشع رن قد و 
المديئة . فإذا جاءهم أحد قالوا له : ويك . اجلس . فلا تخرج . 
ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر : أن اثتونا بالمدينة » فإنا 
ننتظركم يشبطونكم عن القبال وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يجدوا 
بدا ٠‏ فيأتون العسكر لدى الناس وجوههم . فإذا غفل عنهم عادوا إلى 
المدينة , ا ا ا ا 
وعنده شواء ونبيذ 9» » فقال : أنت ههنا » ورسول الله يكل بين الرماح 
والسيوف . فقال هلم إلى . فقد أحيط بك وبصاحبك . 


/84)١(‏ : النساء 
١65)‏ : آل عمران 
1805 : الأحزاب 
(5) مايتخذ من العنب . 


١15 


فوصف الثبطين عن الجهاد ‏ وهم صنفان - يأنهم إما أن يكونوا ى 
بلد الغزاة » أو فى غيره » إن اولي عزترعع رق الطهاة باقر از 
بالعمل . أوله! . وان كانوا فى غيره راسلوهم . أو كاتبوهم : بأد 
يخرجوا إليهم من بلد الغزاة » ليكونوا معهم بال حصون . أو بالبعد ‏ كما 
جرى فى هذه الغزاة . 

فإن اقواماً فى العسكر والمدينة وغيرها صاروا يعوقون من أراد الغز 5 
وأقواماً بعثوا من المعاقل وا حصون أو غيرها إلى إخوانهم : هلم إليا 

قال الله تعالى « لَايأنُونَانْبَاس إِلّامَليَا ) أُشْحَدعَلَيكم "2 م 

اى نجلاء عليكم بالقتال معكم . والنفقة فى سبيل الله » وقال 
مجاهد : نجلاء عليكم بالخير والظفر والعنيمة . 

وهذه حال من بخل على المؤمنين بنفسه وماله » أوشحٌ عليهم بفضل 
الله : من نصره ورزقه الذى يجزيه بفعل غيره . فإن أقواما يشحون 
بمعروفهم » وأقواماً يشحون بمعروف الله وفضله . وهم الحساد . 


م قال تعالى اهلوق أيهم ينظرون ليك دور أعينهم 
هون الح عا وب انه 4 ننه حاف ويذ هل عله 4 ويشخص 
بصره » ولا يطرف . فكذلك هؤلاء » لأنهم يخافون القتل . 

ام الاي لعادى لسة ماعو لام ف 

0 فإذا ذهب اللحوف سلموكم بالسنة حداد * 1 

ويقال فى اللغة « صلقوكم » وهو رفع الصوت بالكلام المؤذى ومنه 
)0 الصالقة » وهى التى ترفع صوتها بالمصيبة » يقال : صلقة » وسلقة . 


18)1١(‏ : الأحزاب 
١9)‏ : الأحزاب 
5 19 : الأحزاب 


١١ 1/ 


وقد قرأ طائفة من السلف بها » لكنها خارجة عن المصحف - إذا خاطبه 
تظانا كديدا قويا #::زيفال : خطيب مسلاق . إذا كان بليغاً فى 
خطبته . لكن الشدة هنا فى الشر لافى الخيرء كا « بألسنة حداد» 
« أشحة على الخير» وهذا السلق بالألسنة الحادة . 


وهذا يكون بوجوده 8 تارة يقول المنافقون للمؤمنين 1 هوالذى جرى 
علينا بشؤمكم فإنكم أنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين . وقاتلتم 
عليه 3 وخالصتموهم فان هذه مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة 8 

وتارة يقولون : أتته الذين أشرتم علينا بالمقام هنا » والثبات بهذا 
الثغر إلى هذا الوقت . وإلا فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا . 

وتارة يقولون - أتته مع قلتكم وذ ضعفكم ‏ تريدون أن تكسروا 
العدو. وقد غركم دينكم » كما قال تعالى 8 إِذْيقُولُا لمفْفُونَوَالّذينَ 
في قلويهم مرض عَر ولاه ديتهم ومن تو كلعل نافع زِيرجي”4 . 

وتارة يقولون : انتم مجانين , لا عقل لكم » تريدولن أن تهبلكوا 

وتارة يقولون ٠‏ أنواعا من الكلام المؤذى الشديد ( وهم 6 ذلك 
أشحة على الخير. أى صراص على الغنيمة والمال الذى قد حصل 
أكم . 

قال قتادة : إن كان وقت قسمة الغنيمة » بسطوا ألسنتهم فيكم 5 

يقولون : اعطونا » فلستم أحق بها منا » فأما عند البأس فأجبن 
قوم واد ف للحر» رافااعية انيب تانج توم. . 

وقيل : أشحة على الخير لوقا يان 37 توق 5لا رويك 
ولا بأموالهم . 


)١(‏ 8 : الأنفال 


١14 


صل الشح : : شدة الحرث الذى يتولد عنه البخل والظلم : من 
0 » كما قال النبى كَكهِ « إياكم والشح . 0 
اشح أهلك من كاذ بلكم » أمرهم بالبخل فبخلا وأمرهم بالظلم 
لا 0 


فهؤلاء أشحاء على إخواهم » أى بخلاء عليهم » وأشحاء على الخير 
أى حراص عليه » فلا ينفقونه » كا قال « وإنه لحبٍالخير 


3 0 لَمّديد ' 4. 
مولررعر سيره وار م مج يه مير وس -1 53 و 
ثم قال تعالى ِ يحسبون الاحزابلم يذهبوا وإنياتالاحزاب 
راك ول ور س .ة مامد 
دا مق الأب بر وَلوكانوا فيكم ما فَمَلوأ 
0 زشف 
إلامليلا 7 4. 


فوصفهم بثلاثة أوصاف : 

أحدها : أنهم لفرط خوضهم يحسبون م 
البلد » وهذه حال الجبان الذى فى قلبه مرض » فإن قلبه يبادر إلى 
تصديق الخير المخوف . وتكذيب خير الأمن . 

الثانى : أن الأحزاب إذا جاءوا تمنوا أن لا يكونوا بينكم . بل 
يكونون ف البادية بين الأعراب . يسألون عن أبنائكم : إيش خبر 
المدينة ؟ وايش جرى للناس ؟ 


)١(‏ اخرجه أبو داود والحاكم عن ابن عمرو قال السيوطى فى الجامع الصغير 


( صحيح )4 .)١٠١‏ 
)م : العاديات . 


"٠ )65‏ : الاحزاب م 


>16 


الثالث : أن الأحزاب إذا أتوا » وهم فيكم , لم يقاتلوإلا قليلاً وهذه 
الصفات الثلاثة منطقية على كثير من الناس فى هذه الغزوة » كما يعرفونه 
من أنفسهم ويعرفه منهم من خيرهم . 

ثم قال تعالى ‏ لَمَد كن لَكم ف رسول آله آسَوَةٌ حَسََه لَمَ كان رجو 
الله واليومالآخر ود كرالل كتير “#0 . 

فأخبر سبحانه أن الذين يبتلون بالعدو . كا ابتلى رسول الله يله . 
فلهم فيه أسوة حسن . حيث أصابهم مثل ما أصابه » فليتأسوا به فى 
التوكل والصبر. ولا يظنون أن هذه نقم لصاحبها. وإهانة له . فإنه 
لوكان كذلك ما ابتلى بها خير الخلائق ٠‏ بل بها ينال الدرجات العالية » 
وها يكفر الله الخطايا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً 2 
وإلا فقد يبتلى بذلك من ليس كذلك . فيكون فى حقه عذاباً » كالكفار 


والمنافقين . 
95 2 5 ا 5 دعر ير شار عرس لال بير ولس سا سا سس م سر مر 
ثم قال تعالى # رء1) لمؤمنون] لأحزاب قا لوا هنذا ما وعد ناآلله 
عر ار ل ص ص سل سير ساس بير ابرعر ل عير مهاج بر زفة 
ورسولهور وصد ق ألله ورسوله, يس #* 


قال العلاء : كان الله قد أنزل فى سورة البقرة « ( أمحبيمأن 
وخ دم دم مه 


د خلوا هلما تعمل الْذِنَ حَلوا من فلكم هع ,لبأ ولط 


> #سيداة 7_2 


ولواح يقل الرسول وآلذينَ #امنوامعه, م م م بصرآف الآ إن تَصْرَاسَكَرِيبٌ 9#" 


-. الأحزاب‎ : ١ )1١( 
. 9)"؟ : الأحزاب‎ 
. البقرة‎ : "١5 )9”9 


١ 


نين اله فشان سفرا فل هن حبني كلاف ذلف الى الا يلون الكنه 
إلا بعد أن يبتلوا مشل هذه الأمم قبلهم وبالبأساء ٠6‏ وهى الحاجة والفاقة 
« الضراء » وهى الوجع والمرض » و« الزلزال » وهى زلزلة العدو .' 


فم| جاء الأحزاب عام الخندق . فرأوهم , قالوا :9 هَدَاماوَعَدَنَاالله 
110 20 4 :وعلضوا أن. اش. فت اإيكلامم 
بالزلزال » وآتاهم مثل الذين خلوا من قبلهم . وما زادهم إلا إيهانا 
وتسلي| لحكنم الله وامره . 

وهذه حال أقوام فى هذه الغزوة » قالوا ذلك . 

وكذلك قوله 8 صََِالْموْمنينر جَالُصَدَقُواً مَاعَلهد الله عليه قَمنْهم 
منَكَصَكبَه, * أى عهده الذى عاهد الله عليه » فقاتل حتى قتل » 
أوعاش . 

« والنحب » النذر والعهد . وأصله من النحيب » وهو الصوت . 
ومنه : الانتحاب فى البكاء » وهو الصوت الذى تكلم به فى العهد . 

ثم لما كان عهدهم هو نذرهم الصدق فى اللقاء ومن صدق ف اللقاء 
فقد يقتل ‏ صار يفهم من قوله « قضى نحبه » أنه انتشيي لأ سينا إذا 
كان النحب : نذر الصدق فى جميع المواطن . فإنه لا يقضيه 
إلا بالموت » وقضاء النحب هو الوفاء بالعهد 8 مَنَالْموْمِنِنَرِجَالُ 
صَدَغوا خاقو كر اا عليه تل ل 1 104 

أى اكمل الوفاء » وذلك لمن كان عهده مطلقاً بالموت . أو القتل . 

« ومنهم من ينتظر ») قضاءه . إذا كان قد وفى البعض . فهو ينتظر 
تمام العهد . وأصل القضاء : الاتمام والاكال . ش 


: الأحزاب‎ : ”"9)1١١ 
. (؟) "7 : الأحزاب‎ 


١7١ 


0 يَجَرِى الله الصدد قبن بصد قهم و يعد بَ الْمَتَنفقينَ إنشا 0 
علَيهم إِنَاللَهُ كان عَمُورَارَحِيمًا ا 

بين الله سبحانه أنه أتى بالأحزاب ليجزى الصادقين بصدقهم حيث 
صدقوا فى أيمانهم . كا قال تعالى ١‏ نما آمو منونَكلذِينَ > امنوأ باه 
ورسوليء م لم يرا بوأ وجدهد وأ باموالهم وأنفسهم في سبي لاله لتك هم 
الصَندقُونَ #4 . فحصر الإيمان فى المؤمنين المجاهدين » وأخر 
أنهم هم الصادقون فى قولهم : آأمنا : لا من قال . كما قالت الأعراب 
« آمنا » والإيهان لم يدخل فى قلوبهم ٠‏ بل انقادوا واستسلموا . 

وأما المنافقون فهم بين أمرين : إما أن يعذبهم . وإما أن يتوب 
عليهم . فهذا حال الناس فى الخندق وفى هذه الغزوة . 

وأيضاً فإن الله تعالى ابتلى الناس ببذه الفتئة » ليجزى الصادقين 
بصدقهم وهم الثابتون الصابرون » لينصروا الله ورسوله » ويعذدب 
المنافقين إن شاء أويتوب عليهم . 

ونحن نرجوا من الله أن يتوب على خلق كثير من هؤلاء المؤمنين ء 
فإن منهم من ندم . والله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات . وقد « فتح الله للتوبة باب من قبل الغرب عرضه أربعون 
سنة © لا يغلقه حتى تطلع الشمس من قبله » 2ه 

وقد ذكر أهل المغازى ‏ منهم ابن اسحاق - أن النبى كَل قال فى 
الخندق : «الآن نغزوهم . ولا يغزونا» فا غزت قريش 
ولا غطفان 2 . ولا اليهود المسلمين بعدها » بل غزاهم المسلمون » 


(0) 1” : الأحزاب . 

65 1: : الحجرات : 

) 3١8 ( اخرجه البخارى فى التاريخ عن صفوان بن عسال انظر الجامع الصغير دلسيوطى‎ )١( 
. غطفان : اسم مكان وينسب إليه غزوة إسلامية‎ )5( 


يفنل 


ففتحوا خيبر ثم فتحوا مكة . 

كذلك إن شاء الله » هؤلاء الأحزاب من المضل وأصناف الترك ومن 
الفرس والمستعربة . والنصارى ونحوهم من أصناف الخارجين عن 
شريعة الإسلام . الآن تغزوهم ولا يغزونا » ويتوب الله على من شاء 
من المسلمين » الذين خالط قلوهم حرص أونفاق » بأن ينيبوا إلى ربهم. 
ويحسن ظنهم فى الإسلام ٠‏ وتقوى عزيمتهم على جهاد عودهم . 

فقد أراهم الله من الآيات ما فيه عبرة لأولى الأبصار . ىا قال « ورد 
الذين كفروا بخيظهم ل يناوا خيرًوكفى الله لؤنين القتال وكان اله قو 
عزيزاً » ”“فإن الله صرف الأحزاب عام الخندق بم أرسل عليهم من ريح 
الصبا : ريح شديدة باردة » وب فرق به بين قلوهم حتى شتتا 
شملهم , ولم ينالوا خيراً ‏ إذ كان همهم فتح المدينة والاستيلاء ء على 
الرسول والصحابة » كما كان هم هذا العدو وفتح الشام والاستيلاء على 
من بها من المؤمنين ء فردهم الله بغيظهم حيث أصابهم من الثلج 
العظيم » والبرد الشديد » والريح العاصف . والجوع المزعج , ما الله 
به عليم . 

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التى 
وقعت فى هذا العام . حتى طلبوا الاستصحاء غير مرة » وكنا نقول 
هم : هذا فيه خيرة عظيمة » وفيه لله حكمة وسر فلا تكرهوه » فكان 
من حكمته : أنه فيا قيل : أصاب قازان وجنوده » حتى أهلكهم , 
وهو كان فيما قيل : سبب رحيلهم . وابتلى به المسلمون ليتبين من يصبر 
على الله وحكمه ممن يعز عن طاعته وجهاد عدوه . 


وكان مبدأ رحيل قازان فيمن معه من أرض الشام وأراضى حلب : 


: الأحزاب‎ ١ ؟ه)١(‎ 


يفل 


يوم الاثنين حادى عشر جمادى . يوم دخلت مصر عثيب العسكرء 
واجتمعت بالسلطان وأمراء المسلمين , وألقى الله فى قلوبهم من الاهتمام 
بالجهاد ما ألقاه . فلما ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدو. جزاء 
منه » وبياناً أن النية الخالصة والحمة الصادقة ينصر الله بها . وان لم يقع 
الفعل . وان تباعدت الديار . 

وذكر أن الله فرق بين قلوب هؤلاء المغل والكرج ٠»‏ وألقى بينهم 
تباغضا وتعادياً كا ألقى سبحانه عام الأحزاب بين قريش وغطفان » 
وبين اليهود . ىا كا ذكر ذلك أهل المغازى . 

فإنه لم يتسع هذا المكان لأن نصف فيه قصة الخندق . بل من طالعها 
علم صحة ذلك ٠‏ كما ذكره أهل المغازى . مثل غزوة , تن الزبرء 
وال هروك ا لسرن ون نه با (وسعيا وز لم الأو وم رذ 
رو بر امداق ١‏ والراكلاف رهم . ثم تبقى بالشام منهم 
بقايا » سار إليهم من عسكر دمشق أكثرهم . مضافا إلى عسكر حماة 
وحلب . وماهنالك . وثبت المسلمون بازائهم » وكانوا أكثر من 
المسلمين بكثير. لكن فى ضعف شديد » تقربوا إلى حماة » وأذهم الله 
تعالى . فلم يقدموا على المسلمين قط . وصار من المسلمين من يريدون 
الاقدام عليهم . فلم يوافقه غيره » فجرت مناوشات صفار » كما قد 
كان يجرى فى غزوة الخندق .» حيث قتل على بن أبى طالب رضى الله 
عنه فيها عمروبن ود العامرى لما اقتحم الخندق . وهو نفر قليل من 
المشركين . 

وكذلك صار يتقرب بعض العدو فيكسرهم المسلمون . مع كون 
العدو المتقرب أضعاف من قد سرى إليه من المسلمين » وما من حرة 
إلا وقد كان المسلمون مستظهرين عليهم » وساق المسلمون خلفهم فى 
اخر النوبات . فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات . وبعضهم فى 
جزيرة فيها » فرأوا أوائل المسلمين فهربوا منهم وخالطوهم . وأصاب 


تفيل 


المسلمون بعضهم . وقيل : إنه غرق بعضهم . 


وكان عبورهمٍ وخلو الشام منهم فى أوائل رجب . بعد أن جرى ما 
بين عبور قازان أولاً وهذا العبور : رخبات رولكات صغار . وغرضا على 
الذهاب إلى حماة غير مرة » لأجل الغزاة . لما بلغنا أن المسلمين يريدون 
غزو الدين بقوا وثبت بازائهم المقدم الذى يحاه . ومن معهم منٍ 
العسكر . ومن أتاه من دمشق . وعزموا على لقائهم ٠‏ ونالوا أجراً 
عن » وقد قيل : هم كانوا عدة لحمانات . إما ثلاثة أو أربعة . 

ل إذا عزم الأمر وصدق المؤمنون الله يلقى فى قلوب 
رت الرعنت ننهدز يدون + الك أعنازوا امن البليذات ب بالخاك مكل 
وات 0 و النوعة ”© » و« مصرة عصرين ©" » وغيرهما ما لم يكونوا 
وطئوه فى العام الماضى . 


وقيل : إن كثيراً من تلك البلاد كان فيهم ميل إليهم ؛ بسبب 
الرفض » وأن عند بعضهم مرامِين منهم » الك هزلاء ظلمة ون أعان 
ظاللاً بل به » والله تعالى يقول 9 ,وَكَدَالِكَنولَيَمْضَآلطلِمِنَ بَعْضَايِمًا 


عر ومهي ‏ ىا سمس زهة 


كانوا يكسبون »*# 


وقد ظاهرهم على المسلمين : الذين كفروا من أهل الكتاب » من 
أهل « سيس » والافرنج . فنحن نرجوا من الله أن ينزهم من صياميهم 
وهى الحصون - ويقال القرون به الصيامى - ويقذف 0 الرعب 


وقد فتح الله تلك البلاد ويغزوهم إن شاء الله تعالى ) فيفتح أرض 


. اسم بلدة‎ )١( 
. (؟) اسم بلدة‎ 
. اسم بلدة‎ )*( 
. الأنعام‎ : ١7؟9)5(‎ 


١” 


العراق وغيرها . وتعلو كلمة الله ويظهر دينه » فأن هذه الحادثة كان فيها 
أمور عظيمة جازت حد القياس . وخرجت عن سن العادة » وظهر 
لكل ذى عقل من تأييد الله لهذا الدين . وعنايته مهذه الأمة .» وحفظه 
للأرض التى بارك فيها للعالمين بعد أن كان الاسلام أن 


وكره العدو كرة فلم يلوعن » وخذل الناصرون فلويلودا على » وتحير 
السائرون فلم يدروا من ؛ ولا إلى » وانقطت الأسباب الظاهرة 


وأهطصت الأحزاب القاهرة » وانصرفت الفئة الناصرة » وتخاذلت 
القلوب المتناصرة . وثبت الفئة الناصرة . وأيقنت بالنصر القلوب 
الطاهرة واستنجزت من الله وعده العصابة المنصور الظاهرة ٠.‏ ففتح الله 
أبواب سماواته لجنوده القاهرة » وأظهر على الحق آياته الباهرة » وأقام 
عمود الكتاب بعد ميله . وثبت لواء الدين بقوته وحوله ٠‏ وأرعم 
معاطس ( أهل الكفر والنفاق . وجعل ذلك اية للمؤمنين إلى يوم 
التلاق . 

فالله يتم هذه الثقه تجمع قلوب أهل الاييان على جهاد أهلٍ 
الطغيان » ويجعل هذه المنة الجسيمة مبدأ لكل منمة كريم وأساساً 
لإقامة الدعوة النبوية القويمة » ويشفمى صدور المؤمنين من أعاديهم 5 
كب من دانيهم وقاصيهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا محمد وال وصحبه وسلم ل 

قال المؤلف رحمه الله : 

كتبت أول هذا الكتاب بعد رحيل قازان وجنوده » لما رجعت من 
مصر فى جمادى الآخرة » وأشاعوا انه لم يبق منهم أحد ء ثم لما بقيت 


(1) بياض بالأصل . 


اليدلا 


تلك الطائفة اشتعلنا بالاهتمام بجهادهم » وتعمد الذهاب إلى اخواننا 
بحماة » وتحريض الامراء على ذلك . حتى جاءنا الخير بانصراف المتبقية 


والحمد لله وحده » وصلى الله على أشرف الخلق ومحمد واله وصحبه 
ومل كد كيرا ابي الديرة 


١ 7 


فهرست الآإيات 


اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ل سول ل 3 
إذا جاءوكم من فوقكم ا 11 
إذ يقول المنافقون 0 0 ذم *الء*١‏ 
أفرأيتم اللاتى والعزى .. و ا سور ا الما واااو اسم 96 
أفرأيتم ما كنتم تصدقون م ا 3 
إن إبراهيم كان أمة امسو ا ا امو 1 
إن يتبعون إلا الظن طق اج م مد فسوانته الس و ا 
إن الله اشترى من المؤمنين 35000000 ل كرف 
إن الحكم إلا لله ا ‏ اومال لالس بخ مع ا 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان و 51 
إنا براء منكم وما تعبدون ا من ا مت وج اطول لا 
إنها ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فا ا وت 111 
إنها المؤمنون الذين امنوا و امو اللا ا 1 
أم اتمحذوا من دونه أولياء م نال وخا ا له 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ا ا ا 1 
ثم جعلناك على شريعة وي اله اله ا 2 
سأصرف عن أاياتى الذين يستكبرون ااه اع اخ وا 
سيقول السفهاء من الناس وو مخ اه 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا م 1ه 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى اكه ا اا ااي 84 
فلنسالن الذين أرسل إليهم ا ا 1/1 
فإما يأتينكم منى هدى ا ا 7 
فريقا كذبتم وفريقا تقتلون لاب ل و ل اي 852 


الخيل 


| لل سس يي 


الآية الصفحة 
00 
فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون. 1 “و 
فى بيوت أذن الله أن ترفع لاوم اع موود والايزه ويه اول قرس اه 
قد يعلم الله المعوقين لمعيه له وص م اوه وا فار وو وا وق و 7 1507و 
قد كان لكم اية فى فتتين 0 ادكه اجر واموص ب ع لك 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء خو واي قم وي ورد لص لا ركذا 
قل لا ينفعكم الفرار ميزه كاجام مجر وص دودو كتقانا 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالآخرة لفكنيط ل جا روما د ووم سوا و قبا 
قل أمر ربى بالقسط 05 قمر ريه وبح و او وم ويك واو ير حلة 
كات النامن آم واغيرة 7030ب110100000000 ١‏ 26 
كل ادعوا الذين زعمتم من دونه اوم قا وخ اوس وكاو و م سما وتو م لةة 
لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوههم مرض اا ا ستل 
لا تذرن المتكم ولا تذرن وداً ب 000 0 00 00 
لقد كان لكم فى رسول الله لع دا 
لقد كان فى قصصهم عبرة ا ا 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم اماه واخروو ا ا 17 
لا تقم فيه ابداً لمسجد أسس ا ا ل 
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله وم لكوع بم ا و ل ا 
ليجزى الله الصادقين بصدقهم ع ا ا ا ا ل و 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 0 لاما وم ا ان 
مثل الذين ينفقون أموالهم لقي د وموم وق وول لوال 5 
من ذا الذى يشفع عنده اع وذ لت او ويد ورد لدو و ل وى لم 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره فى 
من الذين ضل سعيهم اكع بف ويه اد بدو ل عورم 3 0 ياد 
هو الذى أخرج الذين كفروا ا ب 0 ا 
واذكروا نعمة الله عليكم ا 
واذكرن ما يتلى فى بيوتكن ا ا ا ا ال سانانا 
وإن من شيعته لإبراهيم عاو روماو ا م م 1 


0 


وإذا ابتلى إبراهيم ربه ا 0 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 00 
وداود وسليهان إذيحكان 6 الحرث 2-007 


وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 9ب 0 00 


والنجم إذا هوى 01000 
واتل عليهم نبأ الذى آتيناه 50 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا 00 
واسأل من أرسلنا من قبلك 0 
ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً 00 
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ا 
وكم من ملك فى السماوات 0 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 55 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن .... 
وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله .... 
ويطعمون الطعام على حبه مو د 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 1270 


وزذ: أخذنا من العين مشافهس. +0 كم حاتي ع 500 


ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله 

ومنهم من يلمزك فى الصدقات 0 
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً . 
واتبع ما يوحى إليك بار ات 
والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا . 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا .... 
وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوهم مرض 
وإياى فارهبون +007 23007000000 


وكذلك جعلناكم أمة وسطا 000 


هاه .اهدده و هاه هاي .قاع © ه و 


» لوالو هاه .ا وقاقدا.ة اه وا. هاه 6 هو 


ولع ىا هع .اوم .ا .م 6ع مث هماه ه* 


فاه ىه ها هد واه وه هاه وه هع .ه ٠‏ 


هالعا ها هاه فاأقاوة ا ها .اه و مه قأعاد. 


هالعا ع هاه .او وها .د ها . .ها فاه 068 ه. 


هاأقا ها ها .د ها وق وى ها م.م و هه هدام 


والها. د و وا. ا قاع هالع .د و م برد بم .م 


«القاقفاقا .د وا ود قا واي .ا .ادو هد عدم 


هالع هاه .ا ها وا قاع ها. اه و أهت»ده ال 


.الى ها م ةا وده م هه ه.ا ما م م هه هد و 


«اأفا ها .ا هد و وا هاه .اهم .اه 6ه 0060 ه 


«أهاه ا قاع ا وا و هف اه هاه .ها .ام هام 


«اأقهدع ا قها. د فاه قاع م مها عا. ا .د 6 اي 


والس وى هد وام .الى .ا ها و هاه 6ه 


هه .ا ها وداه ...اه .6 ٠.‏ ث٠‏ م م 


هاأقفاه ا » ها« قاع .ا هاه فب ها هم هوي 


عالهاعاع ه. واأقاع قا.م ه.ا اه ها هه هم 


عاأقاعءاى ا .ا .ا .ا .د .ا .أة .ا .داهم هه 


فى .عقا واو وا.دا عم مد م هد هاه ه 


الوه واو .ا هاه ما واه ها هم هد هه ه 


الآية 


ومن أظلم ممن منع مساجد الله 0 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً . . . . 
ويستأذن فريق منهم النبى د 0 
ولو دخلت عليهم من أقطارهم ثم سئلوا ا 
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل 0 
وإذا لا تمتعون إلا قليلاٌ 000000 
وكذلك نولى بعض الظالمين 0 
ولا رأى المؤمنون الأحزاب 21000 
ولا يأتون البأس إلا قليلا 0 
وما محمد إلا رسول ا ا ا د ا 
ومن يوهم يومئذ دبره 0 
يا أمها الذين امنوا أطيعوا الله ا 
يا أها النبى قل لأزواجك . . . . 11 
يا أمها الذين امنوا لا تتخذوا عدوى 500 


يا أيها الذين امنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 


يا أيها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين ... . 
يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله 10 
يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات 01752 
يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم 52557 
يا أمها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا . . . 
اليوم يئس الذين كفروا ل 1 


ضفن 


هاعد 6م هد .و .م وم مه .د م 6م 


»اه ». هاه هد هد واه .م و 6. 


هه قا .ا وهاه ه.ا .د وعد ود عا .6 . 


#» »اها .ا واه .ا .د .د م .6 م.م 


©« م مه هماع هد م6 .د م6 م66.٠‏ 


« هه هام فى ماع ود ما وان 


هه ها هد هاها هاه .ا واو اه ٠.‏ 


#هاه اه ها »د ها .م .6.0 .م .6. 


هه ىه ها هد و هد .هد مدا واو واه 


هه ها. .هه هاه . د وا واه 


وى ها هد .ا .ىه .امد .د .د .د .اه 


« .اها هد مه ...م .0 .د ماما 


١ه‏ ه» هام. د عاو ود وه واه وه ه٠‏ 


هه »ا هاه ها هاه و و و .اه 


هه ها ها وه .»د .دا مهاعم وا .د هاه 


فهرست الأحاديث النبوية 


أولئك إذا مات الرجل فيهم بنوا على قبره ف 


الحديث | 2 ٠‏ الصفحة . 
اك 
أحبوا الله لما يغذيكم به من نعمه ا 5106 
الخلافة ثلاثون سنة قن م وت اللو ع 21 
اجعلتنى لله ندا اولشف واب موي لوطا وو امشو 11د 
إذا اجتهد الحاكم 000 6 
إذا وقع بأرض وأنتم بها ا لع ل قر حو الو ا تا 18-7 
اذكركم الله فى أهل بيتى ‏ . ا و لمع 
الدين النصيحة ان ام ده ف م ان بوك ابوت اسيم ل 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ا ل اه 
أصبحنا على فطرة الإسلام 1 اا 
اصنعوا طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم 0 
اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم م فا اأستي توختب ماو امس 94 
اعيذىا بكلمات الله التامة لوط ال ا ا م دف 
إن الله وملائكته يصلون على النبى ككل ار 0 
إن الصدقة لا تحل لمحمد ا ا 
إن الله ينباكم أن تحلفوا 2*5 ماب و وتاي 1 
إن النائحة والمستمعة إليها معن لتحاو وي كه 
إن الله اصطفى قريشا من بنى كنانة 7 0 
إن الله انجى موسى لب ود سي اا ناته ف رفي 2010 
إن الله يبعث لهذه الأمة ا وا مام ل اس ا ب د اللا 
إنه شهد بدراً يي ل 
إنه لا يأتى بخير ام جا أي الشم لام عه تيه ا لله 
إنها الطاعة فى المعروف رم بام الكو ا 0 
إننا شفاء العى السؤال ا ا له انا ةناتمو اوريس لاا 
ون 


وضنل 


ان 


4 918 و هم عر وزع وه أ اليو" عاك وا ملا علا .لوو ارك لا لد ١‏ لفيا لك اط 


الحديث 0000 الصفحة 
اكثروا على من الصلاة 0 وه 
ألا إنى أوتيت القران ومثله معه . . ...2 ا 
اللهم إنى أعوذ بك من منكرات الأخلاق ...2 ا الل 
اللهم إنى أحبه فأحبه 5000 اك لما واد مق 
اللهم هؤلاء أهل بيتى , نطقت ا اام شيع 1 ا ين 
اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد 0 0000 
اللهم صل على محمد وأزواجه م ل ا ا م 
أى الناس أشد بلاء ؟ 52000000 ا ال 
إياكم والشح فإن الشح أهلك را مو ون و و ل ا اف ار “قا 
بعثت بالسيف بين يدى الساعة ما ا ا > 
بعثنى رسول الله يكل فأمرنى ا ا م ل وين 84 
مرق مارقة على جين فرقة دن لجعو لا كرد رح ا 0 انس 

تكون فتنة و ا وو لوو لو ا م ال مره 
سيكون عليكم امراء ال ل ل لح ‏ اج لاة 
شر ماف المرء شح هالع ا ا ا ا ال ا 0ه 
ضلاة الرجل فى المسجد ل ا مسوم ابو ل 1 لان ا اه 
صلاة الرجل مع الرجل ال رد رد در و ود ا اا ا ا اله 
عجبا لأمر المسلم اع ا با و لدوم وا جو ان ا ا 001 هه 
كخ كخ أما علمت أن آل محمد م وان سا 4 بم وا ا 1 
كفارة النذر كفارة يمين 0 مح ا اما قو يام 
مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم اا 0 
من أطاعنى فقد أطاع الله ار وات م ا ايو م 1 
من يعش منكم بعدى نمه او عا مي اول و لا أو وق الالو و ا ل ا 
المؤمن للمؤمن كالبنيان جص ع وين لسسع أقاد مضا لج الوه ماين 5 1 
من نذر إن يطيع الله فليطعه م :1 ارا وما اق يني حر ل وو 1 لام 6 
من حلف بغير الله فقد أشرك 00 
من اغتسل يوم عاشوراء . . . 6.5 


من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه 0... 
ما من رجل يصاب بمصيبة .. وخ باه 
ما كان من العين والقلب 3570000 
المهدى ولد ابنى هذا د 


لا يدخل النار واحد بايع تحت الشجرة 


لا يصلين أحدكم العصر إلا 2 
لا تجلسوا إلى القبور 0 


لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد 


لا تطرونى ى] اطرت النصارى ...... 
لا يقضى الله للمؤمن قضاء 0000 
لولم يبق من الدنيا إلا يوم 0 
لعن الله النائحة والمستمعة إليها ‏ .... 
لعن الله زوارات القبور 010 
لعن الله اليهود اتخذوا 0 
لين المسكين بالطواف ا 1 
ليس منا من لطم الخدود 211000 
والذى نفسى بيده لا يدخلون الجنة .. 
وأى داء أدوى من البخل لامعا 
يصلون لكم فأن احسنوا فلكم 2-8 


يبلك فى رجلان ٠‏ 111110 


هلم هالهت و اه هاو ها .وه 6م66 م6 6ه 


.وى .ام ما .ا .ا .ا قاع .هه ٠6‏ 6ه 


عاأفاى ا ها .د و اواو .ىا . ٠.‏ مام مه اه 6م 


وهالو واه هاه واوا اه ا. أوأو وفاأها. ا م فو 


الهاو ها فاه هد وهاه .اه و .اه هاا ةاها 


ه.ا وى هاو وه وى ٠‏ و مد هه مادم هام 


ه.ا ها. .اواو اه وأو .أو ولع 166هااة 


والواو .ا وهاه واه وا .د . ا وا مام 6٠‏ ه 


قا.ا. .اماع .ها وا. واولا ه. ا قها. 6 


هله اقا. ا هاه وى وى وذو فأواة هد ه. 


اماو واه وا. ا وي و .أو هام .اف 6 ٠‏ 


سوا .ا وها قا قفاوا .دواع ا .ا وعم م زف م 


واأفاع ا .اوداع وى .هاو .أوالع .م6 مه . 


هلها .ا .ا فاه قاو و .ا .ا و مه 66د 6ه 


واوا ها ها وى ودوااواتسة و 6أ. ها هاه 6 


واأم .افقاو واه واو اه .ذاه .ا هد ه قاذم 


7 2 3 2 2 5 2 0100 0 2 ل ف اال فل ني يا 


واوا ها وهاه هاه ها هلوا ه اه هاه هاه ٠»‏ 


ا 


نين 


ابن النورى ا ا ال ا 
ابن سبعين ا ا او ل و و ا 
ابن عربى كه لواف نوعو لو واو نود و 1 لعو م ا 
ابن الففارض لق عه قاع نايع ووا ره وبوحاو مو واوا ان لمق ب ان الوه 
ابن القسيم اا ا ا الا 
أبنو زهسرة 0 ا 57 
أبو جعفر المنصور . ال مان ا لج ا ا ل م د 8 
أبو عبد الله جعفر بن محمد 1111000 نفع 
أحد بن أبى الخير ا مق أ كن اح بو ووو لوالو سوط اد مو و أن ا ا 1 
إسماعيل بن إبراهيم ا قير 
القلورى .. ل  -‏ فق 
اللخلاج 00 1 
الحسن بن على العسكرى 0000 0 
الحسنين بن على ةي و اا مو اللاو فا 
الخليل إبراهيم 00 
جهم بن صفوان ماما جا للا رطا ووو امرك و كس ل لبا ام لا ا 6 
جاكير اقلق واوا ام ذا توا بن 4ل عل بع واو لي اي ل ا 16 
الجمال بن يحيى بن الصيرق مح ار لي واو جار واو ولو لومم ا ال 1105 
زين الدين المقدسى نامو لاومو ل ملم او را ا 4 
زين العابدين ا وا لمم ننه اران خرن لق الام م ما ا 0 اقم 
شمس الدين الدباهى يطو عرو ووو قايه ف امس افر ان م > “1 
على ع ا جف لخر رض در زا 
عمربن الخطاب ا ا ا ل او 
على بن الحسين فيك ا ب ا جل ل ل ا ار ل 


عطاء بن يسار ا ان ا ا و م و د 5 5 
عدى بن مسافر 110 
الملجدى. مه محجاه قث منطاض و اع وا لسويدي 9507 ى 
بل هلاء ثلا 6م 
المسيح ابن مريم وامجض لانيو اال ا ا ات 
اناده ل ل 0 
فاطمة بنت الحسين وف ا ا اع ول 201 
فرعون ماطح ا علد لسارو يودع لس «و“”,3 
قلارون و و يي ل سق مج شع عاض اسم 110 
القاسم الأرمل واو ور ل الت شه عند ا ب ما جز الوا را 7 
ستاو ا ا ا 1 
النحصاشى 011006 
يوسف النجار ارحو اسسو نل جم ب ل ا 7 


يفنا 


البلدان والمواضع والفرق | 


بمجيتي: جنار رد ع و ا ا ا ا 
البلحرين افيه جج لواح ون انمد لح اتوم ل ل ا ا 111 
يدن قريظة 0 
الساطة 1[ 1 ااا 0 
06 1 أن لاه رد رد ف مي ااانا اكير ل 1 0 0 
اتعار ماسم مه اج ع بد وقد شو ف فم تدك ل 
جييلان 0 77000000008 . 0 ش ١‏ 
اج تا 110 اه 
المحجورة ا 1 
ومنتو * 0 
حورا اذ[ 1[ [ 1 [ ز 0 
خعطم 0001212121111 0 0 0 
دمشئق لب ا لقي فو و ا ا لماشو ا ا 1 
المدينة اااي -010101 ا 
بداسجزاء اا 1 1 1 1 0 
تلع ااا 0 
مسيس تجاه امن جنيك وان دو اف نو ل با بابو وو لفحي اا ٠‏ 1161 
الفقيحناء ل 01 
الشيعة ا ا ااا 00 
العراق ااا 
طرست ان ا ااا 1 1[ 1[ 1 1 
ناسين ا ااا 000 
الطسائف اا 1[1[1[151 1[ اا 
1 00002121 0 
القفدرية ا 01 0 


« » هد هد هد .د ع« .هه هه هه ها فاع « ا وهاه و هه ».اوه و هد واو ود هو ماه 


»هه »د هفهدا ع .اده « ها واه ها هاوه .هاده هاه وهاه .و وهد واعء ا واه و و وه هي 


« ا« ها هد اه هاه ه وفا هاه هع وه هاعد .هاو .د .و هد وه واو .و واو و وا 


»لهاع « اه ه» هه ها وها عه هه عه هع وهاوا» .وى و وه .ا ىا .ا ورا و هاه 


ل 


